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شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الاشراك @ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين»؛ وبعد: 
فهذا شرح : 
رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك 
للشيخ/ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
أجزل الله لهم المثوبة والمخفرة 
وكان هذا الشرح في دروس ألقاها فضيلة الشيخ : 
الدكتور/ صا بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز بالرياض» ابتداء من يوم الأحد 
الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الأول عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف 
من البجرة النبوية المباركة. 
نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك» وأن يجزي صاحب المتن خير الجزاء؛ 
إنه سميع جیب. 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراک 


إذن الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الخطي 
بطباعة الرسالة 


سل اد 


الممرلم ۔ ردم کو سس سی 
كنا ى مکر ع را لت ری میا 

بی ر لي الام : سلما مم ہہ عبدا له سب لتو ودام 
ررھا۔ علدا سالاب سدم 


اام ا و و 


IP 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراک ري 


مقدمت معد شرح الرسالنٌ 


ا حمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فهذا شرح قيم على رسالة الإمام سليمان بن محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 
المسماة (الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك)؛ قام بتأليف هذه الرسالة يوم أن هاجم 
إبراهيم باشا الدرعية» واستولی عليها بالخديعة والمكر”'"؛ ثم قتل ودمر وخان العهد 
الذي كان بينه وبين الإمام محمد بن سعود رحمه الله» وحصل بذلك فسادٌ عظيم لا 
يعلمه إلا الله جل وعلا. 

ومؤلف الرسالة قتل غدراًء وقد كتب هذه الرسالة أثناء قدوم عساکر إبراهيم 
باشا بعد أن رأى بعض البوادي في ذلك الوقت ساعدتهم في ذلك الغزو؛ فکتب هذه 
النصيحة منه للمسلمين رحمه الله. 

ولا كانت هذه الرسالة من الرسائل العظيمة ؛ نظراً لما تحتويه من أصول عقدية 
مهمة جدا ؛ كقضية التكفير والموالاة والمظاهرة والمناصرة؛ وقد حصل أن بعض ممن قل 
علمهم وكثر جهلهم استدل بمجمل هذه الرسالة في مواضع لايصلح الاستشهاد بها ولا 
ينطبق ء مما نتج عن ذلك التكفير بمطلق الموالاة والمظاهرة بدون ضوابط شرعية فحصل 
بذلك فساذ عظيم» فحرص شيخنا العلامة صا بن فوزان الفوزان لشرح هذه الرسالة 
شرحاً كافياً ووافياً » وذلك بتحریر ألفاظها وييّن معانيها ؛ لأن هناك من الأدلة المجملة ما 


)١(‏ ذكر شیخنا۔ حفظه الله . كلاما حول هذا في مقدمة الشرح مما يغني ذكره هنا. 


© 
يحتاج إلى بيان وإيضاح ؛ لتعم بذلك الفائدة التي شرحت من أجلها هذه الرسالة ؛ ولبذا 
من المهم جداً بيان بعض القضايا في هذه الرسالة : 

الأمر الأول: أن لبذه الرسالة سب ووقت كتبت فيه هذه الرسالةء فالواجب 
بيان ذلك عند الاستدلال بهذه الرسالة ؛ لأجل ذلك بيّن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز 
العنقري هذا الأمر في رسالة» فقال: «وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن جرد مخالطة 
الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة 
المشركين المنهي عنها في الآيات والأحادیث ؛ وربا فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف 
الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ » ومن (سبيل النجاة) للشيخ حمد بن عتيق. 

أولاً: نبين لكم سبب تصنيف الدلائل» فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت 
العساكر التركية على نجد في وقته » وأرادوا اجتثاث الدين من أصله» وساعدهم جماعة 
من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم ؛ وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد 
بن عتيق (سبيل النجاة) هو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم 
من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجدء فمعرفة سبب التصنیف مما يعين على 
فهم كلام العلماء؛ فإنه بحمد الله ظاهر المعنى » فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم» 
وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين؛ وتحسين أفعالہمء وإظهار الطاعة والانقياد 
لہم على كفرهم؛ والإمام وفقه الله لم يقع في شيء مما ذكر ؛ فإنه إمام المسلمين› 
والناظر في مصا حھم؛ ولابد من التحفظ على رعاياه وولايته من الدول الأجانب ؛ 
والمشائخ ‏ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبداله » والشيخ عبداللطيف» والشيخ 


شرح رساليّ الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراک هله 


حمد بن عتيق» إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعونة والرضى 
بأفعالهم » فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما ذكرنا”". 

الأمر الثاني : أن شيخنا أوضح في شرحه لبذه الرسالة مقام الولاء والبراء بالمفهوم 
الشرعي وبوسطية أهل السنة والجماعة بين الذين يريدون إلغاء وإسقاط مفهوم عقيدة 
الولاء والبراء وبين الغلاة الذين يرون أن أي إتصال وتعامل مع الكفار هو من المولاة 
لبم. 

الأمر الثالث: أن الكلام في مسألة الموالاة ومظاهرة الكفار والتكفير وغير ذلك 
لابد من الرجوع فيها إلى أهل العلم ؛ لأنهم هم المرجع في مثل هذه القضايا. 

يقول الشيخ عمر بن سليم في رسالة كتبها: وأما من رغب عن سؤال العلماء» 
أو قال : حجتنا الکتاب الفلائي ؛ أو مجموعة التوحيدء أو كلام العالم الفلاني؛ وهو لا 
يعرف مقصوده بذلك» فإن هذا جهل وضلال ؛ فإن أعظم الکلام كتاب اللہ ء فلو قال 
إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لم يفهم معناہء وأوله على غير تأويله» فقد 
ضاهى أهل البدع المخالفين للسنةء فإن كان هذا حال من اكتفى بظاهر القرآن عما بينته 
السنة فكيف من تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ثم قال إذا عرف هذا تبين 
أن الذي يستغني بمجموعة التوحید؛ أو يقلد من يقرأها عليهء وهو لا يعرف معناهاء 
قد وقع في جهل وضلال» بل يجب عليه الأخذ من علماء المسلمين" . 

لا راید على طلب لس من هذه الأمور أن يسال 


أهل العلم؛ يقول ۔ جل وعلا - : 9 وَإدًا جآءَهم مر من لمن أو لوف اداعوا بد 


.)۱٦٦/۹( ٥ط المرجع السابق ط ۷(۲ /۳۱۳)ء‎ )٢( 


® 
وو روه إلى اسول وإ أؤلي آلأمر منم عم الین ديطوت نم # 
[النساء : ۸۳]. 

ختاماً: أسأل الله جل وعلا ‏ أن یعصمنا من الزلل » وأن يوفقنا للاعتصام بحبله 
المتين» وأن يوفق شيخنا ما يحب ويرضىء وأن يسدد قوله وعملهء وصلى الله وسلم 
على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه معد شرح هذه الرسالت 
محمد بن فهد الحصين 
غضر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
الرياض 
ص ۲٤۰۸۵۳:‏ 
رمزن؟؟1١‏ 
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مقدمت الشارح 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد.. فإن مؤلف هذه الرسالة هو الإمام الشيخ سليمان بن الشيخ الإمام عبد 
الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله فهو من سلالة علم وتحقيق 
وتوحید؛ وهو حفيد الإمام المجدد وابن الشيخ عبد الله بن محمد الذي خلف والده 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب”" فی الإمامة بعد موته» ولد سنة ألف ومائتین من البجرة» 
يعني : قبل وفاة جده بست سنين» وحفظ القرآن: واشتغل بطلب العلم على علماء 


)١(‏ هو الإمام الجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد؛ من بني 
تميم» ولد سنة خمس عشرة ومائة وألف بالعيينة؛ نشأ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» وكتب السلف عامةء وارتحل في طلب العلمء فأخذ عن علماء مكة 
والمدينة والأحساء والبصرة» وبدأ دعوته من حریِلاء؛ ثم انتقل إلى العيينة» ثم إلى الدرعیةء 
فشرح الله صدر أمير الدرعية محمد بن سعود لنصرة الدعوة» وجلس الإمام المجدد للتدريس» 
وتوافد عليه الطلاب» وكتب الله له القبول في الأرض» وانتشرت دعوته لتشمل نجد وغيرهاء 
له مؤلفات ورسائل عديدة في العقيدة وغيرهاء منها: كتاب التوحيدء وكشف الشبهات» 
ومسائل الجاهلية» وأصول الإيمان» وثلاثة الأصول» وفضل الإسلامء وفضائل القرآنء 
ومختصر زاد المعادء وغيرها كثير؛ توفي سنة تسع ومائنین وألف. 
انظر: عنوان ا جد في تاريخ نجد (۳۱/۱وما بعدها)» ومن أعلام المجددين للشارح وفقه الله 
(ص۸۳ ۔ ۱۲۷)ء وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته للدكتور سليمان بن عبد 
الرحمن ا حقیلء والشيخ محمد بن عبد الوهاب لأحمد بن حجر آل بو طامي» والإمام محمد 
بن عبد الوهاب دعوته وسيرته لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله» وعلماء نجد 
خلال مانية قرون للشيخ عبد الله البسام. 


@ شرح رسالجّ الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراک 


الدرعية”'" في ختلف الفنون» فبرز في التوحيد والفقه والتفسير وعلم الحديث» فكان 


بعد من ا حدثینء يشهد لذلك كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید؛''' 
الذي حفل بعلم الأثر» وعلم التوحيدء وعلم التفسير فأودع فيه من كنوز العلم ما 
تلقاه عن مشايخه» وا اطلع عليه من كلام أهل العلم. 

ذلك لأن الدرعية كان فيها مكتبة زاخرة بالكتب التي جلبها جده الإمام المجدد من 
مختلف الأقاليم في رحلاته» وما توفر في هذه المكتبة من الكتب المستنسخة» فكان عاكفا 
على طلب العلم تلقیاً وقراءة وتدريساًء حتی إنه جلس للتدریس وهو صغیر السن؛ 
وتولى القضاء والدعوة إلى الله . عز وجل والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وكان غالب وقته في الاشتغال بالعلم» فكان لا يخرج إلى الأسواق ولا إلى المنتزهات؛ 


(١)‏ من أشهر مشايخه : والده الشيخ عبد اللہ وعمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد ؛ والشيخ الفقيه 
حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر, والشیخ عبد الله بن فاضل » والشیخ محمد بن علي بن 
انظر: مشاهير علماء نجد (صة 5)» وعلماء نجد خلال ثمانية قرون .)۳٣٢٣/۲(‏ 

)۲( طبع عام ۲ ه في دمشق الشامء ط. منشورات المكتب الإسلامي لزھیر شاویش » واشترى 
الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم بن ثاني جميع النسخ الخاصة با مكتب وجعلها وقفا لله جزاه 
الله خيراً ‏ وقد بلغ الشيخ سليمان في شرحه إلى نهاية باب ما جاء في منكري القدر» ووقف على 
باب ما جاء في الصورین؛ فأكمله الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف من كتاب فتح ا جید 
شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ؛ وقد بلغ الشرح بدون التتمة 
۸ صفحة»ء وبالتتمة ١۷۸‏ صفحة. انظر: مشاهير علماء نجد (ص 6 5). 
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وإنما كان غالب وقته في طلب العلم والتحصیل؛ وكان ذا غيرة قوية على دين الله عز 
وجل» والتقى بالإمام الشوکانی''' وأخذ منه إجازة في علم الحديث””". 

ولا استولت الدولة السعودية في عهده على الحرمين الشريفين» وقامت 
بتطهيرهما من مظاهر الشرك بهدم القباب التي على القبور» غار القبوريون وألبوا 
الدولة التركية على السعوديين ‏ دولة التوحيد ‏ لإعادة تلك المظاهر الوثنيةء لا لأن 
السعوديين خرجوا عن طاعتهم ۔ كما يشاع من قبل المغرضين وأصحاب الأهواء ‏ فإن 
الدولة السعودية دولة مستقلة لیس للترك عليهم سلطان من قبل كسائر بلاد نجد» وإنما 
غزا الترك بلاد نجد لإزالة التوحيد وإعادة القبورية ؛ فكان غزوهم اعتداء على دولة 
مستقلة ذات سيادة مخالفاً للشرع وللنظم الدولية» أضف إلى ذلك أن هذا الغزو الآثم 
يراد به اجتشاث عقيدة التوحيد ومناصرة القبوریة؛ ولكن ‏ وا حمد لله .لم يفلحواء 
وبقيت عقيدة التوحيد» واندحرت القبورية إلى غير رجعة ‏ إن شاء الله في بلاد الحرمين. 
ولا غزت الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك» وغشم إبراهيم باشا 
على الدرعية واستولى عليهاء لم يستول عليها بالقوة ولكن بالحدیعةء فإنه لما طال 
الحصار بينه وبين أهل الدرعية ‏ وهم صامدون ‏ رأى الإمام عبد الله بن سعود مصالحته 


)١(‏ هو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني أحد الأعلام» كان مولده سنة اثنتین وسبعين ومائة 
وألف» أحرز الكثير من المعارف» واتفق على تحقيقه المخالف والموالف» بُشارٌ إليه بالبنان في 
علوم الاجتهادء له المؤلفات في أغلب العلوم منها: «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»: 
وافتح القدير»ء و«الدرر البهية»ء و«إرشاد الفحول»؛ و«السيل الجرار»» وغير ذلك كثير. 
انظر : أبجد العلوم (۲۰۲/۳)ء وا حطة في ذكر الصحاح الستة (ص۸٦۲).‏ 

(؟) وكذا أجازه الشيخ الإمام الشریف حسن بن خالد الحني العريشي أحد قضاة الإمام سعود على 
اليمن» أجازه وأثنى عليه» انظر: علماء نجد خلال ثانية قرون (747/5, 49 07. 
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من أجل حقن دماء المسلمين على أن يسلم نفسه لإبراهيم باشا ليرسله إلى الترك» ففدى 
بنفسه ‏ رحمه الله ۔ حرمات المسلمين» وعاهده ا حخبیث على أن يكف القتال عن أهل 
الدرعیةء وسلم الإمام نفسه بناءً على العهد» فلما أسروه ورحلوه خان العهد وانتقض 
على أهل الدرعية بالقتل والتدمیر فخان العهد الذي بينه وبين الإمام عبدالله بن 
سعود» فقتل الذراري» وسفك الدماء» وهدم البيوت على أھلھا“ء وخرب الدرعية. 

وهو بهذا يظن أنه سيقضي على هذه الدعوة بجھلە؛ والدعوة لا أحد يقضي 
عليها ؛ لأنها مبنية على الكتاب والسنة؛ فهي دعوة الرسول وق فلا يمكن القضاء 
عليها بدا ؛ لأن الله سبحانه يحميهاء وإن أصاب أهلها شيء من القتل» أو الاستيلاء من 
قبل عدوهم» فإن الدعوة لن تتضرر أبداء بل هذا يزيدها قوة وصلابة ؛ لأنها دعوة الرسول 
يذ والله تكفل بنصرتها وأنها ستبقی؛ فلم يستطع القضاء على الدعوة؛ بل زادها ذلك 
قوة وصلابة واستمرت الدعوة؛ ونرجوا أن الله كتب الشهادة لمن قتل من المسلمين. 

وكان من جملة من قتل وغدر به هذا الإمام الشاب الشيخ سليمان بن عبدالله» 
أخرجه الخبيث من الدرعية وأرسله مع الجنود وقتلوه في المقبرة ‏ رحمه الله ۔ وعمره لا 
يتجاوز الثانية والثلاثين سنة. 

هذا هو المؤلف ‏ رحمه اللہ ۔ ظن الخبيث أنه قضى عليه» وف الحقيقة أن علمه 
ودعوته ونفعه استمر له إلى يوم القيامة إن شاء اللہء فإنه وَرّث علماً غزیراء وقد قال 
ي: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقه جاريه» أو علم ينتفع 


)١(‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : فنزل الدرعية ( يعني إبراهيم باشا) 
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پ...)”ء فهو ورث العلم النافع الذي يجري عليه أجره إلى يوم القيامة ‏ إن شاء الله 
وزيادة على ذلك أنه قتل شهيداً ‏ إن شاء الله في سبيل الله » رحمه الله وأجزل له المثوبة. 

وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي من العلم الذي ورثه رحمه الله» ومدارها على 
بيان أصلين عظيمين من أصول الإسلام ألا وهما: الولاء والبراء. 

فالولاء لغة''': مأخوذ من ولي الشيء إذا قرب منه» فالولي هو القريب. 

والہراء'”: مأخوذ من البرء وهو القطع والانفصال» فالبراء هو الانقطاع 
والانفصال عن الشيء ؛ كما يقال: برى القلم إذا قطعه. 

وأما شرعاً: 

فالولاء: هو حبة المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤونهم. 

والبراء: هو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنهم» وذلك ببغضهم 


وعداوتهم » والبراءة من دينهم » قال تعالى: پو بناج الین اموا لا سدوا الود والتصرئ 
اولیا فلا بَنشهمْ أزليآة بخ وس بَتوَكَم ینک وإ منم # المائسدة ٠:‏ إلى قوله تعالى: 


سے ص 


رت الاند: ٠٥ء‏ وقال تعالى: چ اجا أل انوا 


4 


کے م بو 


سس تر یہ : مو نیو رون پالم امود وأنأ أ ر يمآ 
تمي و 7 مآ لدي ون قعل که فد صل سواہ یلگ الممتحنة:١]؛‏ وقال 
7 ل ا لله وَالْبَوَمٍ لخر اڈ وکن ساد د الله وَرَشُول وو 


کائوا كاوا ءَابَآءَهُمْ 7 اشم أو اخوانھراؤ عؤٍبر نم وھک تب 12 لويم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١۳١(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(۲) النهاية في غريب الأثر (٥/٦۲۲)ء‏ ولسان العرب .)٤٠١/٠١(‏ 
(") النهاية في غريب الأثر (۱۱۲/۱)ء ولسان العرب (۳۳/۱). 
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لْوِيمنَ وَتَدَهُم برح ينه يڌل جَدّتٍ ّت ئُری من عيبا الْأَتْهدرُ حَدِلِيينَ فا 
يض آنل عنم وش عن ولیک جرب الہ ال إن جرب الم هم آلو تریغ 
[امجادلة:۲۲]ء وقال تعالى: پو ومن من یول الله ورش ولم وَألَذينَ اموا إن رب الو هم 
للبو * [المائدة : 05]. 

ومن الولاء المناصرة والمظاهرة لهم » وهي مناصرة الكفار على المسلمين» فمن 


سے 


أحب الكفار وناصرهم على المسلمين فهو كافر ؛ كما قال تعالى: ف إن الین 


ل[ ص سس و EK‏ 


ءامنا وَهَاجَرُوأ وَجَدهَدُوأ أ بأموْله وَأَنفيہمم في سیل او وَألدِينَ ووأ وَنصروا أؤليك 
بعصم أؤليآة بعض لز امنوا ولم مبھاچڑوا ما لکن وَلیتہم بن کئؾء ی اجا 
ون أسَتنصرو فزن بكم اتر إلا ع قوم يكم وسم کڈ واه 
یما ملو صر لج لیت كما بشم ولاه بن إل تقر كل ينك 

ف الْأرضٍ وسا ڪر IVY EIN‏ 

فالولاء للكفار يكون با حبة لهم ؛ وا مناصرة لهم : 

بالأقوال: مثل مدح الكفار والثناء عليهم. 

والأفعال: مثل مناصرة الكفارء والتشبه بھم؛ إلى غير ذلك من أنواع موالاة 
الكفار. 

والبراءة: أن تبر من دين الشرکین ؛ كما قال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ 
والذين معه : نابر ركو منک وما يدون من دون اھ [الممتحنة : 4] تبرؤوا منهم 
ومن دبنهم» وک پک ویدا ییا ونتک المد وو ناء دعق فنا تمده 
ذال برهم ليه وَمَوَصِوء ای ا“ مسا نمبو لا ال لی ی طرق هنم 


۹) 

سین لیا وَجَعَلَهَا كِمَه ية في َب لَعَلَّهُمْ رجش ھ [الزخرف :17 1۲۸ء فتبرا 
منهم ومن دينهم. 

ومن البراءة أيضاً أنك لا تستغفر ولا تدعو للمشرك والكافر حيا أو ميتأًء فإن 

كان حياً فإنك تدعو له بالمداية» ولكن لا تدعو له بالمغفرة» قال تعالى: 

جلما کت لقن واي اموا ن َنتفوزوا لن کین وڙ ڪر أؤلي يق ين 

وما بيرت لا ہہ ب لیر نار ٤ک‏ َسْيَْمَارٌ هيم ليه 


2 سر سے ر س سر سے < 58 َو r2‏ 


إلاعن ] وعدماآ إِياهُ فلم بین لهم أنَّمٍ عدو يِب َب مِنْدُ د برهي لہ 
يك التومة ۰ء ١٤ء‏ وقال :ول لانّذ اعدو ہیف 
[الممتحنة :١1ء‏ فالبراءة تكون من المشركين» وتكون من دينهم أيضاً؛ كما في سورة 
الكافرون رہہ ئاد لاش عيش 


دن ولا أنأ عَايكٌ ما عب عبد لیا ول ا عيدوت ما اد ل لہ دينک وى 


هذا معناه البراءة من دينهم» وليس كما يظن بعض الناس أن معناہ الموافقة لہم 
على دينهم» وأن كلاً له دینه» وكلاً حر في عقيدته ؛ كما يُدندنون الآن» فلو كان 
الإنسان حرا في عقيدته لما أرسل الله الرسل» ولا أنزل الكتب» ولا شرع الجهادء 
فالعقيدة لابد أن تكون واحدة وهي : عبادة الله وحده لا شريك له ؛ كما قال تعالى: 
وَمَا حَلَمّثُ لذن والهدى إلا عدوي 6 [الذاريات :٦ء‏ فمن كفر وأراد نشر الكفر 
والقضاء على الإسلام فإنه يُقاتل. 
فهذا هو الولاء والبراء ‏ البراء من المشركين والبراء من دينهم ‏ وهذا یستدعي أن 
المسلم يبتعد عنهم » فلا يصادقهم» ولا يصاحبهم» ولا يؤاخيهم ؛ فيبتعد عنهم غاية 
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ارم 


البعدء ويحذر منهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله ؛ كما قال تعالى: ون ڪادو 
مم کے سم ہک عر اس ہب ہے سی يمر جمس حم بے سس يه 
يتنوك عن اذى أؤحي تا إِليِلک للفترى علي تا عة ولا وک میک لا وکوک أن 


تنك قد کد رڪ تدم کی کید 7 ادنك ضنت الوه رنف 
آلْمَمَاتِ تم لا تد لك عتا تب هه الإسراء : 377 ۷۵]ء فلا يجوز التنازل عن شيء 
من ديننا لإرضائهم » بل نتمسك بدیننا ولا نتنازل عن شيء منه لأجل إرضائھم؛ فهم 
لسن يرضوا حتى ننسلخ من دیننسا كلية؛ كما قال تفالی: 
بل وَل رص نك الو وكا ری حى َم لم # لالبقسرۃ: ١٣٦۱ء‏ هذا الذي 
يريدون» يريدون أن نترك ديننا ونصير معهم ؛ قال تعالى: فل دو ل تَكفْرونَ كما كفروأ 
ون سوا چچ (النساء: 1۸۹ء وقال: بل ولا باون يوم حق ڈوک عن دحك 
إن اموا چې [البقرة : ۲۱۷:. 

فهم لا يرضيهم التنازل عن شيء من دينناء بل لابد أن نترك ديننا كله ونتبعھم ؛ 
هذا الذي یریدون؛ ونحن لا نتنازل عن شيء من ديننا أبدا ؛ لأن التنازل عن شيء من 
الدين هو المداهنة المنهي عنها ؛ كما قال تعالى: پک نیع الشْکذَ لوی دو لو مدن 
هوت بي [القلم :۸» 1۹ء وقال: پل ادا ليث يعني Cl‏ 
[الواقعة : 14١‏ أي : تتركون شيئا منه إرضاءً للكفار» فلا يجوز التنازل عن شيء من 
القرآن أو من الدين لأجل إرضائهم» بل نتمسك بديننا وبقراءننا. 

نعم لا مانع أن نتعامل معهم بالمعاملات الدنيوية» وتبادل المصالح بالبيع والشراء 
والتجارۃء والتعاقد معهم على إقامة المصانع » والاستفادة من خبراتھم؛ واستئجارهم 
ليقوموا بأعمال نحتاج إليها وهم يتقنونهاء هذا كله لا مانع منه» وليس هذا من الموالاةء 


® 
بل هذا لمصلحة المسلمين ونما یخدم دينناء ولا مانع أن نتصالح معهم إذا اقتضی الأمر 
المصالحة على ترك القتال» وقد صا النبي ل اليهود'"؛ وصالح المشركين في 
الحدیبیة''ء فلا مانع من التصالح معهم إذا كان المسلمون بحاجة إلى الصلح ؛ قال تعالى 
بل قلا هوا أ ون وا إلى السا وآ لود زحمد : ٥۱۳ء‏ فإذا كنا لسنا بحاجة فلا 
نتصالح معهم » أما إذا كنا بحاجة إلى هذا فنتصال بقدر ا حاجةء ولیس هذا من موالاتهم 
بل هذا من أجل نفع المسلمين. 

والناس في باب الولاء والبراء على أقسام : 

القسم الأول: منهم من يرى أن الولاء والبراء معناه أننا نقاطع الكفار نهائياًء 
فلا نتعاهد معهم» ولا تتصالح معهم؛ ولا نقبل التفاوض معھمء ولا نقبل إتيان 
المندوبين والسفراء منهم للتفاهم معنا » لأن هذا عندھم الموالاة. 

وا حق: أن هذا ليس من الموالاة» لکن هؤلاء يجهلون هذه المسألة» وهذا غلو في 
الولاء والبراء» وهو خلاف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله وه فإن النبي 35 
تصالح مع المشركين » وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يبيع ويشتري مع الیھود؛ وتوف ول 


)١(‏ كما ثبت بذلك الحديث الذي رواه البخاري (77806) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «أعطى رسول الله © خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولہم شطر ما يخرج منها). 

(۲) أخرج البخاري (۹۸٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۸۳) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنھما ۔ 
قال: دلا صالح رسول الله م آهل الحديبية كتب علي بینھم کتاباء > فکتب محمد رسول الله 
َء فقال المشركون : لا تکتب محمد رسول اللہء لو كنت رسولاً لم نقاتلك ٠‏ فقال لعلي: 
احه» فقال علي : ما أنا بالذي آحاہء فمحاه رسول الله في بیدہء وصالحهم على أن يدخل هو 
وأصحابه ثلاثة أيام » ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح». 


© 
ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأھلہ'“ء والنبي ب عقد العهد معهم في المدينة 
وما قاتلهم حتى خانوا العھد''٠‏ ولو وفوا بالعهد لوفى الرسول بل لبم ؛ وليس هذا من 
الموالاة؛ ولكن الذين عندهم غلو أ و جهل يقولون: هذا من الموالاة. ومعنى قولہم هذا 
أننا لا نتعامل معهم بشيء أبدا ولا نتصالح معهم» وهذا ليس من الدين. 

كذلك ُحسن إلى من أحسن إلينا من الكفار ؛ كما قال تعالى: پل لا بكوك آل 
عن اَی لم یفیلوک في الین وآ ولو جور من درک أن رور قيطا لِم إن آله اس 
لْمَقَيطِينَ پچ [الممتحنة :1۸ء وهذا من باب القابلة والمكافأة على الإحسان وليس من 
باب ا حبة؛ ولا مانع أن يتألفهم ولي الأمر إذا خشي على المسلمين من شرهم» يتألفهم 
ويعطيهم شيثا من الال لأجل دفع شرهم» حتی إن الكافر المؤلف يُعطى من الزكاة ؛ 
كما قال تعالى :ل الولو ويم و [التوبة ۰ء ولكن هذا من صلاحيات ولي 
الأمر هو الذي يعطيهم» فيُعطى من يُرجى إسلامهم من الزكاة طمعاً في إسلامهم» لا 
مانع من ذلك » والنبي 4 أعطى صفوان بن أمية من المال من مغائم حنين أعطاه الشيء 
الكثير وهو كافرء حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فأسلم» تألفه و حتى أسلم ويعطى 


)0 أخرج البخاري (٦۲۹۱)ء‏ ومسلم (1707) من حديث عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت: «توقي 
رسول الله هه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير). 

زفق أخرج البخاري (۲۸ °( ومسلم (1717) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
«حاربت النضير وقریظةء فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم» حتى حاربت قريظة 
فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالہم بين السلمین؛ إلا بعضهم لحقوا بالنبي فيك 
فآمنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام؛ ويهود 
بني حارثةء وكل يهود المدينة». 


2ک 
من يخاف شره منهم لكف شره عن السلمین خصوصاً رؤساؤهم السیطرون عليهم ء 
فهذه أمور ليست من الموالاة. 

كذلك لا مانع أن نتزوج ا حصنات من الکتابیات ؛ ولا مانع أننا ناکل من ذبائح 
أهل الكتاب ؛ كما في قوله تعالى: جل ومام الین ونوا التب جل كد ومام حل 
ج صك ین نمكت صك يى این وأ الكتب ين بب جك المائدة: 19. 

ویجب على الولد أن يحسن إلى والده الكافر ويبربه» وإن كان کافراء هذا من 
حق الوالد على ولده» وهذا من باب المكافأة أيضاًء قال تعالى: َوَضَيْتا لون 
ولدَيهِ لته امه وتا عق وهن وَفصلم في امن أن مس ری وليك ل لیر 
ون جَهَدَاكَ عل أن شر بي ماس لَكَ یہہ عم قلا تھا وَسَاحِبَهُمَا في 
لديا مروا 4 القمان :٤٠ء ٥‏ صاحبهما في الدنيا معروفاً» فأنت لا تطيعهما في 
الكفر لکن تبذل لہم النفع والإحسان والبربهماء فحق الوالد لا يسقط عن الولد ولو 
كان كافراًء ولكن لا يحبه إذا كان كافراء بل يتمسك بدينه ولا يطيع والدہ بترك دينه. 

ولا أسلم سعد بن عبادة ظ4 وكان بارا بوالدته» وكانت كافرة في أول الأمر؛ 
فقالت له : «لتدعن دينك هذا أو لا اكل ولا أشرب حتى أموت فتعیر بي» فيقال: يا 
قاتل أمه»» فقال سعد: فلا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء»» فمکشت ثلاثة 
أيام لا تأكل ولا تشرب حتى اشتد جهدهاء فلمارأى سعد ذلك منها قال: ہیا أمه 
تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء» فإن 


® 
شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي» فأكلت وشربت؛'''ء ثم من الله عليها بالإسلام 
فاسلمت : ولا ماتت سأل سعد ذهه 
رسول الله 4 هل يتصدق عنها؟ قال : «نعم تصدق عنها”". 

فهذه قواعد الإسلام؛ وهكذا ينبغي أن يفهم الدين ولا يُؤخذ بالعاطفة أو الغيرة 
الشديدة أو الجهل » إنما یؤخذ بالعلم والمعرفة. 

وكانت وفود الكفار تفد إلى النبي ب في المدينة» حتى دخلوا عليه في المسجد 
وتفاوضوا معه» فما ردهم الرسول و بل كان يتفاوض مع رسل الكفار”". 

فهذه أمور يجب على طلبة العلم أن يفهموهاء ولا يأخذوا الولاء والبراء عن 
جھلء وهذا هو الطرف الأول ؛ طرف الجهال المغالين في الولاء والبراء؛ حتى أدخلوا 
فيهما ما ليس منهما. 

القسم الثاني: الذين لا يرون الولاء والبراء» ويرون الناس سواء؛ ويقولون: 
ما علينا من الدين» كل له دين؛ ونحن بنو الإنسان وبنو آدم كلنا سواءء ولا يجوز أن 
يكره أحد الآخر بسبب دينه. يسمون البراء كرهاء ويقولون: كره الآخر ويعدونه من 
الإرهاب ا حرم؛ ويقولون: لا تكره أحداً من بني البشرء وعليك بالإنسانية» وبنوآدم 
كلهم إخوان لا فرق بين كافر ومسلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۱۸۹)ء وأحمد في المسند (۱۸۵/۱)ء والطبري في تفسيره (۷۰/۲۰)ء 
وابن حبان (٥۱١/۳٣٥٥)ء‏ والبيهقي في الكبرى )۲٦/۹(‏ من حديث سعد بن عبادة طه. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۷۰)ء ومسلم )٠٠٠٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرج الإمام أحمد في المسند 2)5١18/5(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۲۸۵/۲)ء وابن الجارود في 
المنتقى (ص۱۰۱)ء والبيهقي في الكبرى )٤٤٤⁄۲(‏ عن عثمان بن أبي العاص 4ه أن وفد 
ثقیف قدموا على رسول الله 8# فأنزلبم المسجد حتى يكون أرق لقلوبهم. 
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هكذا ینادون الآن» ویطالبون بإسقاط الولاء والبراء من الإسلام؛ ولو تمكنوا 
لمسحوا الآيات التي في القرآن في موضوع الولاء والبراء ؛ كما یحاولون ألا تُكتب في 
المناهج والمقررات الدراسية» ويقولون: لأن هذا يشوه المسلمين؛ ويشوه الإسلام. 

فهم على طرف النقيض مع الغلاة» هؤلاء مُمرِطون وأولئك مُفرطون. 

القسم الثالث: أهل الوسطية والاعتدال الذين يرون وجوب الموالاة في اللہ 
والمعاداة في الله » لکن ليس معنى ذلك أن نظلم الکفارء أو نقتل المعاهدين › بل نفي لهم 
بعدهم ما وفوا لناء مصداقاً لقوله تعالى: چ ولا رڪم سان دور ع اَل 
توا اعدو هو أَقَرَب لوی ى المائدة:ماء أي : لا جرمنكم بغضهم وعداوتهم 
على أن تظلموهم» بل العدل واجب مع المسلم ومع الكافر» فلا يجوز الظلم بحال من 
الأحوال» وقال تعالى: جو ولا رمم سَنََانُ قوي أن مدو ڪُم عَن ألْمَسْجِد الرار 
أن تعدوأ اونا َل ْوَلَو وا اث على الور لمن جه المائدة: ٠۷‏ 

فهكذا يأمرنا دينناء وهو دين الاعتدال» فنحن نبغض الكفارء ونبغض دینھم؛ 
ولكن لا نظلمهم» ولا نقتل المعاهدين منھم؛ قال فَك: « من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامأً»”"؛ انظر مع أن القائل مسلم ومؤمن 
توعدہ الله بأنه لايجد رائحة الجنة مع أنه قتل کافرأء ولكن لما كان الكافر له عهد صار 
قتله غدراً في الإسلام وطعناً في الإسلام» فهو طعن في الإسلام من حيث لا يدري 
ويظن أنه ينصر الإسلام؛ يقول: أقتل الکافر نصرة للإسلام!! بل يقال له: أنت طعنت 
في الإسلام وخذلته ؛ لأنك شوهت الإسلام حتی يظن الناس بأنه دين الغدر والخيانة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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حتى إن الاد إذا قل خطأ ففيه الدية والكفارة مشل السلم ؛ كما 
قال تعالى: ما كارت ممن أن ي مُؤْممًا الا حَطا ومن ل موا حملا 
رر رکب مُوْمكةٍ ودی تُسَلَمَةٌ إل أخيرء لك أن بد دو أ إلى قوله: ہل إن 
ڪات ين هوم بتکم وَيَدْتَهُ يكن هريه ممه لک أهلوء وَتحَرررَقبَةَ 
27 تن لّمَ يجڏ قَصِيَامُ سَهَرَئْنِ تی معن دو من ألو [التوبة : ٢٢1ء‏ 
فيجب في قتل الكافر المعاهد خطأ ما يحب في قتل المؤمن خطأًء الدية والكفارة: الدية 
لأهله على العاقلة» والكفارة على القاتل وهي عتق رقبة مؤمنة؛ فان لم يجد فإنه يصوم 
شهرين متتابعین؛ یصوم شهرين في قتل كافرء لماذا؟ لأنه مَُامّدء وهو أخطأ في حق 
الإسلام» وهذا ذنب يحتاج إلى كفارة؛ وأما إذا قتله عمداً فعليه الوعيد» «من ققل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة». 

فيجب أن نعرف هذه الأمور وهذه البادی في الولاء والبراء» فلا نكن مع الَمَرّطينء 
ولا مع المقرطين بل نکون على الوسط والاعتدال على ما تقتضيه النصوص الشرعية. 

والولاء والبراء مقامهما عظيم في الإسلام» وهما من أصول الإسلام؛ قال يَد: 
«أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللہ" وا حب والبغض يجب أن يكونا في 
الله وليس من أجل الدنياء فلو أنه ما أعطاك شيئاً أو أخذ منك شيئاً هل تبغضه؟ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده (ص۱۰۱)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۸۰/۷)ء وابن عبد البر في 
التمهيد )471/١19(‏ من حدیث البراء بن عازب #ه؛ وأخرج نحوه ابن عدي في الكامل 
(۲٢ء‏ والطبراني في الكبير »)١١01١1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۸/۷) من حديث ابن 
مسعود ط. 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك فنة 


الجواب: لاء لکن تحبه في الله أو تبغضه في الله ؛ وليس لأجل الدنياء هذا أوثق عُری 
الإيمان. 

يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ۔: «من أحب في اللهء ووالى في الله, 
وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولا جد رجل طعم الان وإن کثرت صلاته 
وصيامه حتی يكون كذلك»؛ وقال في ختام كلامه: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على أمر الدنیا فذلك لا يجدي على أهله شيئا»”". 

فهذا الباب باب عظيم » وهو أوثق عرى الإيمان» والآيات في القرآن الکریم كثيرة 
في حب المؤمنين وبغض الكافرين» وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. 

وهذا من حقوق كلمة التوحيد (لا إله إلا اللہ)ء فكما أن (لا إله إلا الله) براءة من 
الشرك فهي أيضاً براءة من المشركين؛ وكما أنها محبة لله وعبادة لله فهي أيضاً محبة 
للمتقين والمؤمنين» فأنت تحب من يحبهم الله» وتعادى مَنْ عاداهم» والله تعالى قال: 
پو لا تََيدُرا زی ودم أل و [الممتحدة »1١:‏ الله عز وجل ۔ لا يحب الكافرين 
لأنهم أعداؤہء فأنت لا تحبهم بل تحب من يبه الله» وتبغض من يبغضه الله. 

هذا هو المقياس في الحب والبغض والولاء والبراء» تابع حبة الله وبغض الله 
للأعمال وللأشخاص» فأنت لا تحب مِنْ الأشخاص إلا من يحبه اللہ ء ولا تحب مر“ 
الأعمال إلا ما يحبه الله » ولا تبغض مِنْ الأشخاص إلا من يبغضه الله» ولا تبغض من 
الأعمال إلا ما يبغضه الله عز وجل» فيكون حبك وبغضك تابعين حبة الله وبغضه 


سبحانه وتعالى» وهذا هو معنی العبادة» وهو معنى الولاء والبراء على حقيقته, فهذه 


ء)٥٥٦١٦/١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/٣۱۳)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ (١) 
.)۷۰/۷( واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٥/۹۳۵)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ 


® 
هي الضوابط في هذا الباب العظيم » الذي زلت فيه كثير من الأقدام» وضلت فيه كثير 
من الأفهام بسبب عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» وعدم الرجوع إلى أهل 
العلم الراسخینء فحصل ما حصل بسبب الإهمال والتفريط من الفريقين: فريق 
الغالين» وفريق المتساهلين. 

وهذا أمر ينبغي أن نتفطن له غاية التفطن ؛ لأن ا حملة الآن شرسة ضد هذا الباب ؛ 
يريدون أن يقتلعوا الولاء والبراء من الإسلامء وألا یکون بین الناس فرق أبداء ويقولون: 
كلهم بنو آدم» وكلهم إخوان» وكل له دينه» ويقولون: اليهود یعبدون الله» والنصاری 
يعبدون الله » ونحن نعبد الله. وهذا معناه أن الأديان صارت سواء كلها عبادة لله. 

ومثل هؤلاء نرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن اليهود لا يعبدون الله وحده ولا یؤمنون بجمیع الرسل؛ فهم 
کفار مشرکون؛ والنصارى كذلك يعبدون المسيح ويقولون: هو ثالث ثلاثة» أو ابن 
الله » أو هو الله. تعالى الله عما يقولون» فهم لا يعبدون الله ٠‏ ولیسوا على دين. 

الوجه الثاني : أنه بعد جيء الرسول ب لم يبق دين إلا دينه » وجميع الأديان 
تُسخت وانتهت ببعثة الرسول يد فأوجب الله على جميع البشر أن يطيعوا هذا 
الرسول؛ فمَنْ لم يطعه فإنه كافر من أي نوع كان ومن أي ملة كان» وإن زعم أنه يعبد 
الله أو زعم أنه تابع لموسى أو لعیسی؛ ومن زعم منهم أنه تابع لعيسى أو موسى 
فقسد كذب ؛ لأن موسى وعیسی ۔ عليهما السلام ‏ أخذ عليهما العهد أنه إذا بعث 
محمد فإنه يجب عليهما اتباعه ؛ كما أخبر الله عز وجل ۔بذلكء فقال: وإ أَحد 
سا مَك قش يو انمه لال عمران۸۱۰ء فاخد الله الیثاق على كل نبي أنه 


® 
راع لیے نإ ده وال تداك أي رك ا شر 
مسکلٹویا دهم فى نورق وَالإنجيِل أْمْرْكُم الْممَرُوفٍ و هلهم 7 عن الشكىکر 
وَغخِلُ لهم لبت وميم عله اليك #. إلى قوله تعالى : ول الک 
َأمَنُوأ پو روه وَنَحَصَرُوهُ وَاتَبَمُوا الور الّرِی > أَنزِلَ ل مَعَه وليك هم لوت 8# 
[الأعراف : ۷٥۱]ء‏ هذا الموجود في التوراة والإنجيل» فهم كذبوا في قولهم: إنهم يتبعون 
موسى ٠‏ أو يتبعون عيسى. 

وهناك من يقول: نرجع إلى دين إبراهيم عليه السلام» ما نريد يهودية ولا 
نصرانية ولا إسلاماء بل نرجع إلى دين إبراهيم. 

فنقول له : هل دين إبراهيم غير دين محمد 4؟ 

ا جواب : أن حمدا يك بُعث بدين إبراهيم عليه السلام» والرسل قبله بُعشوا بدين 
إبراهيم؛ فكل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا على دين إبراهيم في التوحيد 
والعبادة. 

فالحاصل: أن المسلمين الآن في مفترق طرق بين هذه الفئات من الكفار ومن 
المنافقين» ومن أهل الزيغ والضلال الذين يريدون أن يتلاعبوا بالدين» وأن يحولوا 
الناس إلى الكفرء وأن يزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار» ويسمون الولاء والبراء 
كراهية للآخرء ويصفون الولاء والبراء بالغلو والإرهاب والتطرف ؛ وقد صرحوا بهذا 
في مقالاتهم » ولا يزال عفنهم يصدر الآن في الصحف والجرائد. 

فيجب أن نتفطن لبذا الأمر: وأن يزيد حرصنا على الفهم ؛ ولا يكون على جرد 
الغيرة؛ بل على الفهم الصحيح لدين الله عز وجل لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب 
وغيره» لکن في هذا الباب بالذات ؛ لأنه الآن هو محل العراك بين المسلمين وبين المنافقين 


@ شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 
وبين الكفار» فالمنافقون انضموا إلى الکفار الآن» فقد كانوا متربصين يتحينون الفرصة» 
فلما تنفس الكفار انحاز إليهم المنافقون من أبناء المسلمين» وصاروا ينادون بأفكار الکفار 
ويؤيدونهاء فعلینا أن نتنبه لہذا الأمرء وألا ننخدع بهذه الدعايات المضللة. 


شرح رسالة الد لائل في حكم موالاة أهل الاشراك @ 


قال الشيخ سليمان رحمه الله : بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم رحمك الله : أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم» خوفاً منهم» 
ومداراة لهم ومداهنة ؛ لدفع شرهم» فإنه كافر مثلهم» وإن كان یکره دينهم ويبغضهم 
ويحب الإسلام والمسلمينء هذا إذا لم يقع منه إلا ذلكء فكيف إذا كان في دار منعة» 
واستدعى بهم » ودخل في طاعتهم» وأظهر الموافقة على دينهم الباطل؟ 


الشرح: 
موضوع هذه الرسالة فيمن استولى الكفار على بلده» ماذا يصنع؟ هل ينجرف معهم 
ويوافقهم أو يثبت على دينه مهما كلفه الثمن؟ وفيها بيان حكم من يجر الكفار إلى بلاد 
المسلمين» ويمكنهم من الاستيلاء عليهاء ویؤیدھم؛ وهاتان نقطتان عظيمتان في هذه 
الرسالة ينبغي الانتباه لہما: 
النقطيّ الأولى: 
في قوله: (أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم» خوفاً منھم؛ 
ومداراة لہم ومداهنة ؛ لدفع شرهم) فإذا استولى الكفار على ديار المسلمين ماذا يجب 
على المسلم؟ 
الجواب: يجب عليه الثبات على دينه؛ وألا يتنازل عن شيء من دينه لأجل 
إرضاء الكفار الحتلين باختياره» ولا لأجل طمع الدنيا ؛ كأن يطمع أن يتركوه يعيش 
ويزرع ويشتغل ولا يتعرضوا لهء فيعطيهم دينه وهم يعطونه الدنيا. وهذه مداهنة والعياذ 
باللہء والشيخ ‏ رحمه الله سماها (مداراة)» ولكن هذه ليست مداراة بل هي مداهنة: 


® 
وفرق بين المداراة والمداهنة » وسيأتي في كلامه أن هذه مداهنة وليست مداراة» وسیأتي 
أيضاً الفرق بين المداراة وبين المداهنة. 

قوله: (الموافقة على دینھم)ء يعني : مكنهم من إقامة الكنائس في بلاد السلمین: 
وأعطاهم الحرية وقال للمسلمين: لا تمنعوهم شيئاًء الذي يطلبونه منكم وافقوا عليه. 
فهذه مداهنة ؛ لأن دیننا يمنع من هذا. 

قوله: (ومداراة لہم ومداهنة)ء يقصد بالمداراة المداهنة. 

قوله : (فإنه كافر مثلهم) ؛ لأنه مكن للکفار ورضي بدينهم» وتنازل عما أوجبه 
عليه من دين الإسلام ومن رفض دين الكفار والبراءة منه» فهذا لم يتبرأ منه بل أجازه 
وسوغه» وأعطاهم الحرية في بلاد المسلمين. 

قوله: (وإن كان یکره دينهم ويبغضهم)؛ يعني إن كان يحب دينهم فهذا يكون کافراً 
مرتدا ذا مكنهم , و إذا مكنهم وهو يكره دينهم فبفعله هذا ارتد عن الإسلام لأنه ناصرهم 


النقطہ الثثائیئ: 


في قوله : (فكيف إذا كان في دار مئعة» واستدعى بهم) إذا كان في دار منعة ودار 
إسلام وجر الكفار على بلاد المسلمين» وأتى بجيوشهم لتغزو بلاد المسلمين» مثل ما 
حصل في آخر الخلافة العباسية لما جر الشيعي ابن العلقمى”' وزير الخليفة› والخييث 


() هو عمد بن أحمد بن محمد بن علي؛ مؤيد الدين أبو طالب ابن العلقمی ٠‏ كان في زمان 
المستنصر أستاذ دار الخلافة » ثم صار وزیراً للمستعصم ؛ وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة 
وعلى المسلمين؛ وكان رافضياً خبيثاً رديء الطوية على الإسلام وأهله؛ وقد حصل له من 
التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء» ثم مالأ على الإسلام 
وأهله الكافر هولاكوخان حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله مما لم يسجل التاريخ مثله» ثم 
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الشيعي الآخر نصیر الدين الطوسي"" جرا التتار على بلاد السلمینء وهما يدعيان 
الإسلام» وخططا للكفار ومكناهم» وكذلك من فعل مثل فعلهم الآن؛ واستدعى 
الكفار وخطط لبم ومكنهم من الاستيلاء على بلاد السلمین: فإنه يرتد وإن كان يكره 
دينهم. 

قوله: (ودخل في طاعتهم؛ وأظهر الموافقة على دينهم الباطل) من أجل أن 
يتمكن في أمر الدنیاء ویحصل على رئاسة من الكفارء ومن أجل أنه يتشفى من أهل 
السنة على أيدي الکفارء وهذه ردة عن دين الإسلام. 

ويلتحق بهذا من لم بجر الکفار بأنفسهم؛ لکن جر ثقافتهم ونظامھم؛ وحَكْمَه في 
بلاد المسلمين» هذا كأنه أتى بالكفار» فإذا أتى بنظامهم وقوانينهم» وأزاح الشرع 
وجعل مكانه القانونء فهذا مثل من جر الجيوش على بلاد المسلمين. 


حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم» وزال عنه سترالله» 
وذاق الخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» ثم انقطع في داره إلى أن مات کمدا 
وغبينة وضيقا وقلة وذلة في مستهل جمادي الآخرة من سنة ست وخمسين وستمائة. انظر : 
الوافي بالوفيات (١/١٥۱)ء‏ وسير الأعلام (٣٢/٣٦۳)ء‏ والبداية والنهاية (۲۱۲/۱۳ء ۳٢۲)۔‏ 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي ؛ الفيلسوف صاحب علم الریاضي؛ صنف 
في علم الكلام وشرح الإشارات لابن سیناء ووزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعیلیة 
ثم وزر لہولاکو؛ ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائةء وتوفي سنة اثنتین وسبعين وستمائةء قال 
ابن القيم : «ولا انتھت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي 
وزير هولاكو؛ شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف حتى شفا إخوانه 
من الملاحدة واشتفى هوء فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين؛ واستبقی الفلاسفة 
والمنجمين والطبائعيين والسحرة» اه. 
انظر: الواقي بالوفيات :)١51//1١(‏ وإغاثة اللهفان (71//5؟7)» والبداية والنهاية (۱۳/ ۷٦۲)ء‏ 
وشذرات الذهب (۳۳۹/۱). 


© 

وأعانهم عليه بالنصرة والمال» ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» 
وصار من جنود الشرك والقباب وأهلهاء بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد 
وأهله» فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافرء من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله 9 
ولا يستثنى من ذلك إلا المكره: وهو الذي يستولي عليه الشرکونء فيقولون له: اكفرء 
أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك. أو يأخذونه؛ فيعذبونه حتى يوافقهم. فيجوز له 
الموافقة باللسانء مع طمأنينة القلب بالإيمان. 

وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر فكيف يمن أظهر 
الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ ١‏ 


الشرح 

قوله: (وأعانهم عليه بالنصرة والمال» وقطع الموالاة ببنه وبين السلمین) أي : يكون مع 
جيش الکفار با مال والنصرة ويقاتل المسلمين معهم› وهو يدعي الإسلام؛ وقد يكون في 
الأول من جند التوحيد ؛ كما في قوله: (بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد 
وأهله), ثم صار من جند الكفار وأصحاب القباب والأضرحة يساعدهم ويمولهم 
ویخطط لبم» ويعطيهم أسرار المسلمين» فهذا لا شك في كفره وردته. 

وهذا زيغ ‏ والعياذ بالله ‏ وضلال» فالذي كان في الأول من جند التوحيد ومن 
أهل التوحيد» ثم جلب الکفار وساعدهم على المسلمين» أو لما جاءوا انضم إليهم ضد 
المسلمين ومكن لہم؛ فهذا زاغ وضل في عقيدته» فقد يكون فعل هذا لغرض دنيوي: 
يريد رياسة؛ أو يريد أن ينتقم من المسلمين» أو يتشفى من يبغضهم من أهل السنةء 
فهذه ردة عن دين الإسلام؛ فمن ساعد الكفار على المسلمين» وأتى بهم وخطط لبم» 
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فهذه مظاهرة للمشركين على المسلمين» وهي من نواقض الإسلام ؛ لأن من ظاهر 
المشركين وأعانهم على قتال المسلمين فقد ارتد عن دين الإسلام. 

قوله: (من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله5) ؛ لأنه رضي بالكفر» وكذلك 
لو كان يبغض الکفر؛ ولكن حمله على هذا طمع دنيوي لرئاسة أو مال؛ مثل ما یحصل 
من الأعراب والمنافقين » يطمعون في الأموال ويساعدون الكفار ويتوظفون عندھم أو 
يصيرون في جندية الكفار الغازين لبلاد المسلمين» من أجل طمع الدنياء أو من أجل 
التشفي من المسلمين» فهذا لا يشك مسلم في كفره؛ ولو كان هو يبغض دين الكفار ؛ 
لأن هذه ردة بالفعل والقول. 

وبفعله هذا يكون من أشد الناس عداوة لله تعالی ؛ لأن من أيد أعداء الله 
ونصرهم فهو عدو لله ؛ ولبذا يقول الإمام ابن القیم''“۔ رحمه الله . : 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي ‏ حبألهماذاك فيإمكان 
وكذا تعادي جاهداً احبارے أين ا حبےة یسا أُخا الشيطان“ 


)١(‏ هو الإمام العلامة شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي؛ ثم الدمشقي» الفقيه 
الحنبلي» المفسرء النحوي» الأصولي» الشهير بابن قيم ا جوزیةء ولد سنة إحدى وتسعين 
وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل بالعلم» وبرع في علوم متعددة» ولا عاد شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمة إلى أن مات الشيخ 
فأخذ عنه علماً جماً؛ وكان جری الجنان» وا سع العلم» » عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف» 
وغلب عليه حب شيخه ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ینتصر له في 
جميع ذلك؛ وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. انظر: البداية والنهاية (٤۱/٣۲۳)ء‏ والدرر 
الكامنة (٥/۱۳۸)ء‏ والوافي بالوفيات (۱۹۵/۲)ء وشذرات الذهب .)۱٦۸/٦(‏ 

(۲) انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)۲٦٢١/٢(‏ 
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يعني : تعادي أحباب الله ۔ جل وعلا ‏ وهم المؤمنون وتؤيد أعداء الله الكفار 
علیھم؛ وتدعي أنك تحب الله عز وجل. 

قوله: (ولا يستثنى من ذلك إلا المكره) وهذا من الإنصاف والعدل؛ يعني: أن 
من فعل شيعا من هذه الأمور باختياره فهو مرتد» أما من فعله مكرهاً مجبراً على ذلك 
فھذا معفو عنه ؛ لقوله جل وعلا -: هلمن ڪر بل يِن بعد ینوہ إِلَامَنْ 
كر َب مسين يليم ى النحل 1٠١7:‏ بهذا الشرط : إذا وافقهم في الظاهر 
مع بغض ما هم عليه في الباطن» وفعل هذا لأجل دفع الإكراه فقطء ولا يستمر عليه؛ 
فإذا زال الإكراه تزول موافقته لہم فإن هذا العمل مباح له ولا يضره في دينه. 

وسبب نزول هذه الآية أنها نزلت في عمار بن ياسر ظط لما أخذه الكفار وعذبوه 
ولم يطلقوه إلا لما سب الرسول ب وذكر آلبتهم بخير» فمن أجل دفع شرهم سب 
الرسول بء فأطلقوه؛ فندم على ما حصل منه» وخاف من الله جل وعلاء فلما أتى 
رسول الله قب يسأله عن ذلك قال له: ہما وراءك؟» قال: شر يا رسول الله» ما تركت 
حتى نلت منك وذكرت آلہتھم بخیر؛ قال: «كيف تجد قلبك؟٦ء‏ قال: أجده مطمئناً 
بالإيمانء قال : إن عادوا فعدء”". 
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1 
وسن بل دیلک قایس ورت اق فى نو لا أن فوا ینہ تد چ ذال عمسران:۲۸۰] 
إل آن كيصوا # أي وافقتوهم في الظاهر دفعا لشرهم فلا حرج عليكم» أمامن 


ء)۲٤۹/۳( وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ ء)۳٦٣‎ /٢( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
والطبري في تفسيره (١۱۸۲/۱)ء والحاكم في المستدرك (۳۸۹/۲)ء وأبو نعيم في الحلية‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۸/۸) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما.‎ »)١10/١( 
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وافقهم على الكفر لأجل طمع الدنياء أو لأجل حصول رياسة» أو لأجل أن يحصل 
على غرض من أغراض الدنياء فهذا مرتد عن دين الإسلام ؛ لأنه غير مكره» قال 
میں می ہس أل وأ اي 
عظيم يه » ثم ذکر السبب فقال : اکت یتم 
لاخر رك يعني : ذلك بسبب أنهم استحبوا الطمع الدنيوي على الإيمان. 

قوله: (وإلا فعلنا بك وقتلناك)» فهذا يعطيهم ما طلبوا منه لا عن اقتناع 
وموافقة؛ وإنما من باب التخلص منهم لدفع الإكراه فقطء هذه رخصة من 
الله عز وجل من عمل بها فلا حرج عليه؛ ومن صبر على دينه حتی يُقتل ولم يعمل 
بالرخصة فهذا أفضل. 

قوله: (وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر)» ودلیل 
ادك تو تسای : وت کات یڑک کت حا و لال 
ییو وَرَسُولو۔ کم تسم ستہرء وت لا انا لا روا مد زم بس 2 4 
[التوبة : 56 55], الذي يتكلم يكلام اکر مارح آو ا من غير إكراه فإنه يكفر» 
إغا يستثنى المكره فقط. 

قوله: (فإنه يكفر) ؛ لأنه غير مكره» والدين لیس فيه مزح ولیس فيه هزل. 

قوله: (فكيف بن أظهر الکفر خوفاً وطمعاً في الدنيا؟) ؛ أي لاشك في كفره كما 
في قوله تعالى: وو ديلت باتهم أسَتَحَيوا الْحَيّوةَ الد عل ال وأ أنه 


لا يَهَدَى الم ا لمكفرى © ايک الیک َي َه عل ُلُويهر 


مر سر و رو ہہ سم A,‏ 


وسمعهر برهم وليك شُم اليرت که لالنحل :١٠٠٠ء‏ 1۰¥ 


® 

فإذا كان الہازل الذي لا يقصد طمع الدنيا يكفر بنص القرآنء فكيف بمن يفعل 
هذا من أجل طمع الدنيا؟! هذا قد باع دنيه بدنياه. 

تقدم لنا أن الشيخ ‏ رحمه الله ۔ كتب هذه الرسالة في نقطتين : 

الأولى: من تغلب الكفار على بلده وانقاد لبم ووافقهم على ماهم عليه من 
أجل أن يعيش أو ينال من وظائفهم ‏ أي: من أجل طمع الدنيا ‏ أن هذا ردة عن دين 
الإسلام. 

الثانيت: من جلب الكفار إلى بلاد السلمین ليحتلوهاء وأعانهم على ذلك بأن 
حملهم على دوابه؛ أو على سياراته؛ أو على معداته» وجلبهم إلى بلاد المسلمين» 
ودلہم على الطرق» وأعطاهم الأسرارء فهذه أشد كفرا. 

وهاتان المسألتان حصلتا في وقت الشيخ المؤلف ۔ رحمه الله حين احتلال 
الدرعیةء فإن من أهل الجزيرة من وافق الحتلين وأيدهم وأطاعهم ووافقهم على ماهم 
علیہ''ء ومنهم من فعل أشد من ذلك وهو: من جاء بهم وحملهم ونقلهم ودلہم على 
الطرق وأعطاهم أسرار المسلمين» فهم ما تمكنوا من الدرعية بسبب ضعف في المسلمين 
من أهلها أو انهزام منهم» ولكنهم تغلبوا عليها بهذين الأمرين: 

أولاً: أن بعض الناس انخذلوا وتركوهم ولم يقاوموهم ولم يبق إلا أهل الصدق. 


)١(‏ ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ۔ وهو من عاصر تلك الأحداث الدامية . شيئاً من هذه 
المواقف وعقبها بقوله : «إن هناك من أهل نجد من أعانهم وساعد المعتدين تمن لم يتمكن في 
قلبه الإيمان»» وكان الشيخ على يقين من ذلك حيث وعد بتحديد أعيانهم فيما لو سأله سائل 
عنهم. انظر: المقامات (ص۲۱ء 514). 
قال بعض العلماء في هذه القضية من قصيدة له: 

وخانت لہم ند ما قد أتوا بها وبار أمير مع وزير وعامل 
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ثانياً: أن البعض الآخر نقلوهم: وأدخلوهم ديار المسلمين» ودلوهم على 
عورات المسلمين» خصوصاً الأعراب والبادیةء وكثير من الحاضرة. 

وهكذا الفتن إذا جاءت قل من ينجو منهاء وقل من يسلم منهاء ولم يثبت إلا 
أهل الإيمان والصدق على ما أصابهم من القرح والقتل؛ لكنهم ۔رحمھم 
الله . صبروا حتى قيض الله لهم من قام بالأمر بعد النكبة» وهو الإمام تركي بن عبد الله 
رحمه الله » وأتاهم الفرج» وعادت لهم عزتهم ودولتهم» ورد الله الأعداء عنهم؛ 
فكان لهم ذلك بالصبر والثبات» فهذا الغرض من كتابة هذه الرسالة. 

ثم ذكر الأدلة على هاتين المسألتين. 

وقال: (وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر): 
لأن الله جل وعلا ‏ حكم على من قال الکفر هازلاً يعني مازحاًء فمن قال الكفر من 
غير إكراه» ولكنه قاله من باب التندر والضحك فإنه يكفرء وهذا كالذي حصل من 
المستهزئين في عهد النبوة» حيث قالوا: «ما رأينا مشل قرائنا هولاء أرغب بطوناًء ولا 
أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاءء'''ء ويعنون رسول الله ف وأصحابه» فأنزل الله 
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جل وعلا ‏ فيهم: فو ولي سالتھم لیٹوارے پاکما حكن وض ولعب كل ایال 
ررر ر ST‏ حم ب ہےہے رہے سي لس ہے سے 
وءایلیوہ وَرَسُولوء نتم تستہ روب لیا لا وروا د رم بعد یسیک چ 

ص کٹا کی 


المنافقين قال الله فيهم : ع رڪفروا بعد سْليشر ہچ [التوبة : 4 11 ولكن هؤلاء قال 
فيهم : پل نزخم بد اسیک #6 ١‏ فدل على أنهم كانوا مؤمنين قبل هذه الوقعةء فلما 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷۲/۱۰)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/۱۸۲۹)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۱۷۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وقعوا فيها صاروا كفارا مرتدين والعياذ بالله» ولم يقبل الرسول َه عذرهم» وحكم 
الله ۔ جل وعلا ‏ عليهم بالردة» لکن مَنْ تاب منهم تاب الله عليه قال تعالى: ع إن 


کے ہے eT‏ 


سپ ہے سم او اد 
َف عن طم سکم صرب طابفَة رات ڪا جرت #و (التوبة 1٦٦:‏ 


وا حاصل أن من تكلم بالكفر ووافق الكفار» فإن كان مكرهاً فإنه يُباح له ذلك 
بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان؛ كما قال تعالى: من كدر با مِنْ يَمْدٍ 
يکود إا من سر َب مسين ليم و النحل :١١٠1ء‏ فاستٹی الله من 
قال كلام الکفر بلسانه دون قلبه من أجل أن يتخلص من الإكراه فقط› فهو باق على 
دينه وعلى إيمانهء وهذه رخصة رخص الله فيها للمكره أن یتخلص من الإكراه وهو باق 
على إيمانه. 

أما من قال كلام الكفر غير مكره؛ بل قاله منشرحاً به صدره» أو قاله من أجل 
طمع الدنيا ونيل الوظائف وغیر ذلك» فهذا مرتد عن دين الإسلام؛ قال تعالى: 


دن دمرس ميم 
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۶ 
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السبب؟ پل دلت يأنهم استحبوا الحيّؤة لذن على الْأخرةه [النحل : ۱۰۷) 
فالذي حملهم على قول كلام الكفر وموافقة الكفار أنهم يريدون طمع الدنياء 
فتعوضوا من الدين بالدنياء فحكم الله عليهم بالكفر. 0 


® 

وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك» بعون الله وتأييده : 

الدليل الأول: قول الله تعالى: فل وکن ری عنك الود ولا النصاریٰ حن َع 
ليم كد [البقرة: ]17١‏ . 

فأخبر تعالى: أن اليهود والنصارى وكذلك الشرکونء لا يرضون عن النبي 88 
حتى يتبع ملتهم» ويشهد أنهم على حق. 

ثم قال تعالى : ول ل اک تی الہ ُو ادي ون انت امو هم بعد ایی 
جو بن الل ما ك من أل ون لو رلا يرك [البقرة: ١٢11ء‏ وفي الآية الأخرى: 
وف ناک ا لو اليرت [البقرة: 8٤11ء‏ فإذا كان النبي فك لو يوافقهم على 
دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب ‏ لکن خوفا من شرهم ومداهنة ‏ کان من الظالمين» 
فكيف بن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم؟ ! فإنهم لا 
يرضون إلا بذلك. 


الشرح: 
ما قدم ‏ رحمه الله ۔ هذه المقدمة النافعة وفصّلَ فيها هذا التفصیل ٠‏ أراد أن يذكر الأدلة 
على ما قاله ؛ لأن هذا ليس مجرد قول من عنده» وإنما هو قول مبني على أدلة من کتاب 
الله عز وجل وسنة نبيه لك وإجماع أهل العلم. 
وهكذا كل عالم يقول قولاً لابد أن يذكر دليله من كتاب الله وسنة رسوله يل لاسیما في 
أمور العقيدة» وأمور الکفر والإيمان» فلا يجوز لأحد أن يُكفر أحدا إلا بتحقيق شیئین : 
أولاً: يذكر الدليل من كتاب الله وسنة رسوله کل 
وثانياً: ينظر هل هذا الدليل ينطبق على هذا الشخص أو لا ينطبق؟ 


® 

فمسألة التکفیر ليست سهلةء وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم» لا يقومبه 
المتعالمون أو الجهال أو الذين عندهم غيرة وشدة في الدين من غير علم. 

الدليل الأول قوله تعالى : بون َصَئْ عن ك الود ول النصاریٰ ی میم 4 

واليهود: هم المنتسبون إلى الديانة التي بعث الله بها موسى . عليه السلام ۔ 
بالتوراة» قبل : سُموا باليهود من البود وهو التوبة من قول موسى: ہل إن هدا ليك 
يه الأعراف ١١٥۱ء‏ يعني : تبنا إليك؛ وقيل: سموا باليهود لأنهم من أولاد يهوذا 
ابن يعقوب. 

والنصارى: قيل سموا بذلك نسبة إلى الناصرة بلدة في فلسطین''ء وهم 
المتتسبون إلى دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» ولذلك يسمون أنفسهم الآن 
بالمسيحيين ولا يسمون أنفسهم بالنصارى فرارا من الذم الذي لحق النصاری؛ وكذلك 
اليهود لا یسمون أنفسهم اليهودء بل يسمون أنفسهم إسرائيل فراراً من اللعنات التي 
صبها الله على اليهود» فهم يريدون أن يتبرؤوا من هذه التسمية؛ ولكن لن ينفعهم 
ذلك. 

وقوله تعالى : پل وَل رص ه (لن) نفي في المستقبل » لے ون رس عَدكَ الوه ولا 
التصری چو وكذلك الشرکون من باب أولى لن يرضوا عن الرسول وك وأمته. 

۳ ع ع َنم ې فهم لا يكفيهم أنك تتنازل بعض التنازل عن 
بعض دينك» وإنما لابد أن تتحول عن دينك کله وتكون تابعاً لہم» هذا ما يريده اليهود 


)١(‏ لمعرفة الأقوال في سبب تسمية اليهود والنصارى انظر: تفسير الطبري (۳۱۸/۱)ء وزاد المسير 
(۹۱/۱)ء ولسان العرب )٦٣۳۹/۳(‏ والدر المنثور (۱۸۲/۱)ء وفتح القدير .)۹١/۱(‏ 
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والنصارى من المسلمين على مدار التاريخ» اليهود يقولون: كونوا هوداًء والنصارى 
يقولون: كونوا نصاری ؛ كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله : وكا لوأ ڪوب هوا 
أو تمسر موا ل بل لهسم نيه وما كان ون شري [البقرة: 1180 
فالواجب علینا أن نتمسك بملة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التي بعث بها محمد ئل 
ولا نتدازل عن دیننا لإرضائهم» والذي يلتمس رضاهم ويتنازل عن دينه يرتد عن دين 
الإسلام. 

واللہ سبحانه قد بين لنا ما يخفيه اليهود والنصارى والمشركون» أنهم لا يرضون 
عن المسلمين إلا أن يتخلوا عن دينهم» والآن تجد كثيرا منهم ينادون بالتقارب بين 
اليهودية والنصرانية والإسلام» وهذا كلام خطير فيه تسوية بین ا حق والباطل وهم 
لايعترفون بالإسلام» فاليهود والنصارى لا يرضون بهذا ولا يكفيهم حتى يتخلى 
المسلمون عن دينهم ؛ لکن اتخذوا هذه الحيلة من أجل أن يعترف المسلمون بأن دين 
اليهود والنصارى وماهم عليه الآن حق ومن باب الوسيلة مقصودھم والخديعة 
للمسلمين» من أجل أن يترك المسلمون دينهم على التدرج ؛ لأنهم لا يقدرون أن يقولوا 
مباشرة: اتركوا دينكم وتعالوا معناء فنادوا بالتقارب بين اليهودية والنصرانية 
والإسلام» ثم إذا حصل التقارب واعترفنا بدينهم قالوا: أنتم اعترفتم أن دیننا صحيح 
فلماذا تبقون وحدكم ولا تأتون معنا؟! 

وهكذا يتدرجون في شرهم ومكرهم وكيدهم؛ فلن ينخدع المسلمون جيل اليهود 
والنصارى مهما تظاهروا بالمودة» وقد بين سبحانه وتعالى غايتهم بقوله : + ون رض 
نك آلو ولا اسیا ی كم لهم چ أي : تكون يهودياً أو تكون نصرانیاً ولا تبقى 


8 


مسلماء وهذا خطاب للنبي وق وهو خطاب لأمته إلى أن تقوم الساعة. 


@ شرح رسالجّ الدلائل في حكو موالاة آهل الإشراك 


قال تعالى: : قل إن هکی له و اهمد ہے ۰۰ء ول هکی آله چ 
الذي بعث الله به حمداً 5 جل هو اد ب وأما اليهودية والنصرانية ۔ الموجودتان الآن 
۔ فليست هدى ؛ لأنها إما محرفة أو مبدلة» وإما منسوخة بالإسلام» فالذي يبقى على 
اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد #& ليس هو على دين موسى ولا على دين عيسى »؛ 
وإما اتبع هواه» قال تعالى: ہل ون أبعت نوآةهم چچ ما قال: ولئن اتبعت دينهم» 
فليس لهم دين بعد بعثة محمد ##ء فلو قال: ولو اتبعت دينهم. صار هذا اعترافا 
بدينهم » فالذي لا يتبع الرسول ف منهم متبع لہواہء ولیس متبعاً لوسی ولا لعيسى ؛ 
قال الله .جل وعلا ۰: ول ون عيبو لك فاعلم نما بصت هراهم بي 
[القصص : ٥٥]ء‏ فلم يبق بعد بعثة محمد #ُل دين إلا دين محمد وهو الإسلام» ومن زعم 
أنه باق على اليهودية أو النصرانية الصحيحتين فهو كاذب ؛ لأن اليهودية والنصرائیة 
نُسخت بالإسلام فصار متبعاً لہواہء ولم يتبع أمر الله سبحانه وتعالى. 

فالؤمن يدور مع أمر الله عز وجل » والله أمر باتباع هذا الرسول ؛ > فالذي يقول: 
أنا أبقى على دين اليهودية أو النصرانية . ليس صادقاً ؛ لأنه لم تبق يهودية ولا نصرانية 
أو حكمة صحيحة بعد بعثة محمد ف ؛ لم يبق إلا البوى. 

قال تعالى: و بعد لی ج14 ار # الذي جاء الرسول من العلم ما هو؟ 
هو الوحي المنزل من الله جل وعلا ۔ بالقرآن والسنة ء ول ما لَك من اق من إل ولا 
يمر به هذا وعيد من الله جل وعلا ‏ لمن اتبع أهواء اليهود والنصارى والمشركين أن 
له تہرا منه ول تک ون ار وت چ يدولاك ڑکا کور يمرك ؛ لهذا قال: 


جل وکا كوأ إل الین نوا تک الناز وما گم ين شون الل من أؤيسآء نو لا 
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تصرودت چې [هود: ۱۱۳٦ء‏ فالذي يريد النصر يبقى على هذا الدين مهما كلفه الثمن› 
والذي يتخلى عن هذا الدين إنما يضر نفسه» والدين سيبقى بإذن الله وسييسر الله له من 
يقومبهء ول ولت توأ ولوا سکیل فوما رکم شم لا یکوٹوا آم # محمد YA:‏ 


2 لسن رن د4 


من برتد ینگ عن دیندہ سوق با ال قرب مك چې المائدة : 104 فالله بھی 

لهذا الدین من یقوم به من العرب أو من العجم ؛ لأنه دين للجمیع؛ وكم نصر هذا 
الدين من الأعاجم من ملوك وعلماء ؛ نصروا هذا الدين بالعلم وبالسلطان. 

فهذا الدين ليس خاصاً بالعرب؛ وإنما هو دين عالمي» وإذا تخلى عنه قوم یسر الله 
له قوماً آخرین يقومون به ؛ فالله ‏ جل وعلا ‏ لا يضيع دينه وچ إلا حن رتا گر وت 
لظو ې [الحجر: ۹ء وا نحن إذا ضيعناديننا ضعناء والدین يبقى » وبیسر اله له 
حملة وأهلاً إلى أن تقوم الساعة. 

فلا تحاول أنك تحصل على رضى اليهود والنصارى إلا بشيء واحد وهو أن 
تتخلى عن دينك نهائياً وتتبع ملتهم التي هم عليهاء وهي ملة هوى وليست ملة دين ؛ 
لأنهم لو كانوا يريدون الدين لاتبعوا هذا الرسول فلا فهم لا يريدون الدين» وإنما 
يريدون ما يهوون وما يحبون. . 

فإذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم أهل كتاب» فما بالك بالمشركين القدامى 
وامحدثين؛ مثل : عباد القبور والأضرحة والمشركين الأولين؛ كلهم سواء لا يرضون 
بالتوحيدء وإنما يرضون بأن يدعى غيرالله > جل وعلا - بولا ور اه 


سر سا ار 


وده سمارت فلو الب لا ونوت بالأخرة وَإِدَا ذكرَ الِسِنَ من دونه إا 
لت رر 


هم يسْمَبْشِرُوتَ پچ [الزمر: ]٠٤‏ فاذكر التوحید عند أهل الشرك والبدع وعند الصوفية 
وانظر ماذا يفعلون بك» لا يرضون أنك تذكر التوحيد أبداء أبفض شيء إليهم ذكر 


® 
التوحيد » وهذا مصداق لقوله تعالی : ودار آله و ات فوب اي لا 
لوت یالاخرو وَإِدَا ڈکر أليّسِنَ ین دونو إذا هم سرو # يفرحون بان يُذكر 
دينهم ومعبوداتهم وأن يثنى عليها. 

قوله: (لا يرضون عن النبي 6# حتى يتبع ملتھم؛ ويشهد أنهم على حق) مع 
أنهم على باطل وليسوا على حق٠‏ واليوم يوجد من يقول: النصارى على حق واليهود 
على حق وكلها أديان سماویةء وكلهم يعبدون الله. فالذي يقول هذا يرتد عن دينه ؛ 
لأنه جعل الكفر إيماناًء وسوى دين الكفر مع دين الإسلام» ولم ييز بين الحق والباطل. 

قال تعالی: بلق اک مُدَى أله هو مد ې [البقرة: 1۱۲١‏ ليس هناك هدى إلا 
هدى الله » وهو دين الإسلام» حصر الله البدى في دين الإسلام» فمعناه أن الأديان 
التي غيره ليست هدی» كانت هدى في وقتها لکن لما غيرت وبُدلت وخُرفت و تُسخت 

تبق هدى. 

قوله : ول وکین اعت أَهوَآَهُم پچ انظر إلى السر» ما قال: ولئن اتبعت دینھم؛ 
بل قال : م انبعت وع هم چ ؛ لأنه لم ببق لہم دين ول أف وین الله يبوت چو 
آآل عمران : 147 ليس فيه إلا دين واحد وهو الذي بعث الله به نبيه محمد فيك 

قوله: (وفی الآية الأخرى) التي في سياق آیات تحویل القبلة؛ قال تعالى: ب وكين 
آحیت الین وا الككب بحل ءاية ما تيعو لتك مَك 4 لا يكن أنهم يستقبلون الكعبة ؛ 
لأنهم لا يريدون الحق؛ وإنما يريدون أهواءهم فقط؛ ولو جئتهم بالأدلة كلها بل يكل 
٤اچ‏ ؛ لأن الحق لا يخفى عليهم » فهم عصوا الله عن علم وبصيرة وليس عن جھل؛ 
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يعلمون أن هذا هو الحق ولكنهم خالفوه لبواهم فقط» وإلا هم علماء يعلمون أن 
استقبال الكعبة هو الحق لما يجدونه في التوراة والإنجيل من وصف الرسولك. 

ولبذا قال تعالى : چ لين تيت ألَدبنَ ونوا الدب ب وهم اليهود والنصارى 
بل یگل يتر ہچ بكل دلیل وبرهان فإنهم لا يتبعون قبلتك ؛ لأنهم ليس عندهم نقص 
في البراهين والأدلة على أن ا حق ماجئت به بل عندهم علم بذلك؛ لكنهم لا يريدون 
الحق» ومن لا يريد الحق فلا حيلة فيه » لو تقيم عليه الجبال والدنيا كلهاء قال تعالى: 
1 َه اك ڪا رهم هو كو [الأنعام :١1۱۱ء‏ فالذي يتبع هواه لا يمكن 
أن تقنعه أبداً ؛ لأنه لا يريد الحق ؛ ولو تناطحت ا جبال بین يديه لا يقبل. 

وأيضاً هم فيما بينهم مختلفون فكيف يوافقونك» قال تعالى : ول رما بعصم 
باع ِبْلَهَ به النصارى يستقبلون المشرق» واليهود یستقبلون الصخرة» هم في 
أنفسهم ما توافقواء فكيف يوافقونك أيها الرسول: وما أنت يكابع قبَلَتَهُمْه هذا 
تيئيس لليهود والنصارى أن يترك الرسول فل الحق الذي معه ویتبعھم ؛ تيئيس لهم 
وإخبار من الله جل وعلا . أنه لا یکن أن يتزحزح هذا الرسول عن الحق؛ ولي ضمنه 
النهي للأمة أن تميل إليهم» فالذي يتبع أهواء اليهود والنصارى مخالف لنبينا محمد فقا 
فلا مطمع لهم في إنك تترك ما أنت عليه وتطيعهم»؛ وهذا تثبيت من الله ۔ جل وعلا ۔ 


ری شرح رسالمّ الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراک 


ثم قال جل وعلا ‏ : لن أبعت أَهْوَآءَهُم هه هذا مثل الآية الأولىء ما 
قال: ولئن اتبعت دينهم» وما قال: ولئن اتبعت قبلتهم ؛ لأنهم لیس لهم دين صحيح 
ولا قبلة شرعية» بعد بعثة محمد 8# وبعد تحويل القبلة إلى الكعبة. 

قوله : (فإذا كان النبي © لو یوافقھم)ء يعني : إذا كان الرسول 4# لو فرض 
وأن وافق في الظاهر الیھود والنصارى على ما يريدونه منه ويترك ا حق الذي معه ويتبع 
للباطل الذي معهم كان من الظالمینء فكيف بغيره من وافق عباد القبور والأضرحة 
ودافع عنهم» وألف المؤلفات في الدفاع عنھم؛ والرد على أهل التوحيد؟ وهذا كثير 
موجود ۔ والعیاذ بالله ۔ یوجد كلاب ينتسبون إلى الإسلام وإلى العلم يؤيدون عبادة القبور 
والأضرحة» ويقولون: هذا تقرب إلى الله» وتوسل إلى الله ولیس هو بشرك. إذا ما هو 
الشرك؟ الشرك عبادة الأصنام ونحن لانعبد الأصنام فعملنا لیس بشرك. 

فيقال لهم : الله ذكر عن المشركين الاولین أنهم اما فعلوا ما فعلوا من باب 
الحوسسل؛ قال تعالى: رت ت2 ذوت الہ ما لا يَشْزْهُمْ ولا ممه 
شرك رح تكو منک ی رن ۰ وقال : ببدم إل رونا 
1 ک ات ل ي الزمر :۴ء فهم اتخذوهم للتوسل؛ وهناك من يدافع عن هؤلاءء 
ويقول: هؤلاء جهال. ونقول: إلى متى الجهل؟! الجهل زال ببعثة محمد 8# فالقرآن 
موجود والسنة موجودة والعلم موجود» ولكن هؤلاء لا يريدون ا حق؛ ولذلك 
يتصيدون الشبهات والحكايات والأحاديث المكذوبة ويجعلونها في كتبهم ويؤيدون بها 
عبادة القبورء ويتركون الآيات ا حکمات والأحاديث الصحيحة والإجماع ؛ لأنهم 
يتبعون أهواءهم ولا يريدون الحق» يؤيدون عباد القبور» وعباد القباب والأضرحة» 
ویحشدون لهم كل ما بإمكانهم من الكذب؛ ومن الشبھات : ويجعلونها براهين قوية 


® 
على تصحيح ما هم عليه » وهذه مصيبة عظیمةء لكنه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه 
وتعالى ‏ لعباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق. 

قوله: (فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم؟1) 
وهذا کثیر؛ فهناك مؤلفات كثيرة الآن تؤيد عبادة القبور» وعبادة الأضرحة؛ وترد 
الأدلة الصحيحة التي تنهى عن ذلك» وإذا عجزوا عن ردها أولوها با بضحك 
العقلاء» أو حرفوهاء ويتخذون الشبهات والأكاذيب والحكايات والمنامات أدلة 
وبراهين يؤيدون بها عبادة القبور» وهذا ليس تجنياً عليهم» بل هو موجود في كتبهم 
وردودهم على أهل التوحيد. 

قوله: (فإنهم لا يرضون إلا بذلك) يعني: لا يرضون إلا أن تتابعهم على ما هم 
عليه » قال تعالى: ہل و لو نُ هنرک هي لالقلم : 1؛ ومن تابعهم على ما هم 
عليه كان أخا لهم ؛ والله ٠‏ جل وعلا ۔ قال لنبيه 285 : و انافك م لي 


ص صر ا و ر یھی e‏ 


وتا الک اِتفتری EEE‏ لدو خيلا لیا یا ولول أن تلت قد 
كدت تر 2 تم يك ده الركون هو اميل إليهم ول ِا لاک منک 


2 مھ فم سے سے 


اليو ضف الات م لا تید لك عتا تسيا ب [الإسراء : لال 17/6 هذا تحذیر 
للرسول هه ما حاولوا معه أن يتنازل عن شىء من دينه » قالوا: نعبد إلبك سنة وتعبد 
المتنا سنة » فانزل الله قوله تعالى: بقل با سے یدک 9 لآ اعد ابد 


و ہب 


چا رک اس عون مآ عبد ې الكافرون ١‏ إلى آخر السورة". 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (۳۳۱/۳۰)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ۰ء والطبراني في 
الصغير (٤/4٥)ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ أن قریشاً وعدوا رسول الله #8 أن يعطوه 
مالاً فيكون أغنى رجل بمكة» ويزوجوه ما أراد من النساء» ويطئوا عقبهء فقالوا له : هذا لك 


0 
فاللہ قطع طمعهم ؛ لأن الرسول لا يمكن أن يتحول عن دين التوحيد إلى دين الشرك؛ 


آلہتھم مع الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ ويقولون: كلها عبادة, وكلهادين» هذا الذي يريدون. 


> عندنا یا حمد وكف عن شتم آلبتنا فلا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك 
خصلة واحدةء فهي لك ولنا فيها صلاح؛ قال: «ماهي؟» قالوا: تعبد آلہتنا سنة اللات 
والعري ونعبد إلہك سنة» قال: «حتى أنظر ما يأتي من عند ربي»› فجاء الوحي من اللوح 
الحفوظ: پتل اي المكدروت 9 لآ عد ما َبْدُوَ ويا ... مي الآية. 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الاشراك (o1)‏ 


الدئيل الشاني: قول الله تعالى: ل ولا باون عونك حق ردوگ 


- و مرو سم سے سس ےج ظرو ۔ متسو r‏ ہس عو ہگ ہے د 

عن وڪم إن ا 3 سَحَاگواً ومن يرد د یکم عن دي هه يمت وهو كال تأؤليكَ 
م« پک وسر ري . ]ط2 ممعي ےرہ کے کس e‏ مر سح ہم ۔ 1 

حيطت أعملهر ف الدب والاخرة وأوليك أصحب التَار م ھا حدیڈوت ہچ 


[البقرة : ۲۷]. 


الشرح: 

هذا في قضية حصلت في عهد النبي #تَكاء”' فقد أرسل الرسول #ه سرية بقيادة عبداللہ 
بن جحش #د تترصد أمور المشركين وتأتي بالأخبار للرسول 8؛ فلما خرجوا وكانوا 
في مكان بين مكة والطائف في شهر رجب» وإذا بقافلة للمشركين قادمة من الطائف إلى 
مكة معها بضائع فاستعجل بعض السلمین؛ وقتلوا رجلا من المشركين يُقال له ابن 
الحضرمي؛ وهذا في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال» 
وهذه غلطة حصلت من بعض المسلمين طار بها الكفار فرحاًء وقالوا: محمد وأصحابه 
يستحلون الأشهر الحرم ويقتلون فيها. 

وأصاب المسلمين الذين حصل منهم هذا الخطأ غم وَهَمٌّ شديدٌ» فأنزل الله هذه 
الآبة: مِيحَلُوتَكَ عَنِ الَہْر ألْحَرَام َال فيه فل قحال فيه رہ الله ذكرأنهذا 
خطأ كبيرء ولا يجوز لا من المسلمين ولا من غيرهم» وهذا هو العدل أن الخطأ خطأ ممن 
كان ولو كان من الصحابة» فهذه غلطة بلا شك» لکن أنتم أيها المشركون كم عندكم 


)١(‏ أخرج هذه القصة عبد الرزاق في تفسيره (۸۷/۱)ء والطبري في تفسيره (۷/۲٣۳)ء‏ وان أبي 
حاتم في تفسيره »)۳۸٤/۲(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۰۲/۳)ء والطبراني في الكبير (1717/0)» 
والبيهقي في الکبری (۱۱/۹) عن جندب بن عبد الله له. 


@ شرع رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 
من الأغلاط؟ كيف تعيرون المسلمين بغلطة واحدة» وأنتم عندكم أغلاط فظيعة؟! 
ولہذاقال : و سد عَن سيل أ ## أليس الكفار یصدون عن سبيل الله أي : 
يمنعون من الدخول في الإسلام » ويبذلون أموالبم ليصدوا عن سبيل الله » وهذه أعظم 
من القتل في الشهر الحرام؟!. 
القتل في الشهر الحرام. 

فولے : ۾ وَاَلْسَسْحِد الام وراج امو ینہ پ4 أي وأنتم الذين أخرجتم 
المسلمين من الحرم مع أن أهل الحرم ليس أنتم؛ بل أهله هم السلمون؛ قال تعالی: 
2 يدوت عن الْمَسْجِدٍ لرام وما کائوا لاء إن ازلیاؤه إلا امون 

غ آڪ رهم لا يعمو يمون ي الأنقال ۰ وقال : پل ما كان لمر 71-8 
ا و سَهِرِينَ عل أنفسيهم الك وليك حيطت عملم مل دبز َف افرش كروب 
لیا اکم يَكْمْرُ مسجد الو من ءام پا ولو و اضر ہچ التوبة :¥ 

قوله تعالى: و ایند آ ڪر من لين #: أي وكونكم تفندون السلمین 
وتحاولون صرفهم عن دينهم هذا أشد من القتل في الشهر ا حرامء فأنتم : 

أولا: تصدون من يريد الدخول في الدين. 

وثانياً : من دخل فيه تحاولون أنه يرتد عنه و تفتنونه في ذلك وَالفِكَئَهُ آ ڪر 
بن لفت أي من القتل في الشهر ا حرامء فكيف تعيرون المسلمين بخطأ حصل من غير 
قصدء وأنتم عندكم أخطاء فظيعة؟ هذا رد عليهم من الله جل وعلا. 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراک (or)‏ 


ص 


قول تعالى : اول بالود موك ی ردوگ ن د حك هذه جريمة أخرى 
أنهم لا يزالون يقاتلون المسلمين إلى أن تقوم الساعة؛ من أجل ماذا؟ هل من أجل 
أموالهم أو بلادهم؟ لاء بل 6ل خی درگ م عن یٹ لا يقاتلو: من أجل 
الأموال أو من أجل البلدء إنما يقاتلونكم من أجل أن يصدوكم عن دينكم. 

قوله تعالی: من لما # وهذا تيئيس لهم من الله . جل وعلا ‏ أنهم لا 
يستطيعون أن يردوا المسلمين جمیعاعن دينهم؛ مثل قوله تعالى: و کا أت تيع 
ّم و تيئيس لهم أيضاً ؛ لأنه لا يمكن أن يترك جميع المسلمين دينهم؛ نعم قد يتركه 
فئام منھمء أو جماعات» أو أفراد» ولكن لا يتركه كل المسلمين» قال 4 : «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلبم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله أو حتى تقوم الساعة» "^ 

ثم بن الوعيد على من برتد عن دينه فقال: ا ومن يرب کم ن ينو 


سر ر 


مٽ وهو ڪام رليك عبطت اَعْمََلهَم هم في لديا وَالْفِْرَۃ 7 أصَِحَنب انار 
مُم ھا كديدُودت 246 ف ود ذ نگم عن وی و۔ # بان يرتكب ناق ضا مسن 
نواقض الإسلام» فإن استمر إلى أن مات ولم یتب حبط عمله الصالح وصار من 
أصحاب النار» أما إن تاب قبل أن يموت ورجع إلى الإسلام تاب الله عليه ولم تحبط 
أعماله الصالحة ففي قوله: 0 کت وهو ڪا اَل سے طت اعم لم عَمَلهُمْج جمل 


حبوط الأعمال بالردة مرتبا على أمرین : 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية 4ء وقد أخرجاه من 
حديث جابر وثويان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص ۔ رضي الله عنهم ‏ بألفاظ متقاربة. 


22 
الأمر الأول: الردة. 
والأمر الثاني : الموت على الردة بدون توبة » فمن حصل منهما الشرطان بطلت 
أعمالبم في الدنيا بالردة وخرجوا من الإسلام وف الآخرة يكونون من أهل النار 
الخالدين فيها مع الكفار ول وَولكَ اَسْحبُ الَا 4؛ أي: الملازمون لبا ملازمة 
الصاحب لصاحبه ليس لهم حید عنهاء ثم قال: مش يها دودو که أي ليس 
لهم منها خلاص ؛ ثم إنه فرج عن المسلمين ؛ فقال: ہل إنَّ ليت امش وَالينَ 
اروا دوا فی سیل الہ لهك برجو ست أله واه عمو تی 
[البقرة :۸٠۲]ء‏ ففرج الله عن المسلمين الذين حصل منهم في الشهر الحرام» وأنه سبحانه 
غفر لهم » بسبب إيمانهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله فعند ذلك فرح المسلمون 
بهذه البشرى من الله سبحانه وتعالى. 
الشاهد من الآية: قولهتعالى: 5 الو موتكم ی ردوگ عن 
ضحت . مشل قوله تعالى : مل وَل زیت عن انیود ول لسرا ی کیم لهم » 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ فاليهود والنصارى ما يريدون منا أن نبقى على الإسلام أبداًء وإنما 
يريدون أن نترك الإسلام؛ فهل نطيعهم؟ ولن يرضوا عنا حتى ولو ترکنا بعض الدين؛ 
فلا يرضون إلا أن نترك الدين نهائياء ونتحول إلى يهود أو نصارى» هذا الذي يريدون. 
والآن يقاتلون السلمین في أفغانستانء وفي البوسنة والبرسكء؛ وفي الشيشان وفي 
العراق والصومال من أجل ماذا؟ من أجل الدين» والدول الكبيرة من المسلمين ۔ على ما 
فيها من ضعف وغيره ‏ الآن يفككونها ؛ كما في أندونسيا وف غيرهاء ولا يريدون لہذا 
الدين أن يكون باسمه دولة ؛ ولذلك ترون الآن أفعالہم مع السلمین ؛ يقتلون ويشردون 


شرح رسال الد لائل في حكم موالاة أهل الإشراك )00( 


ويهدمون البيوت» فهم لا يريدون أموالاء لکن يحاربون هذا الدين كي لا تقوم له دولة 
على الأرض» هذا قصدهم»؛ وهذه نفسيتهم منذ أن بعث الله نبيه محمدا 5ك. 


ری 

قال رحمه الله : فأخبر تعالی: أن الکفار لا يزالون يقاتلون السلمین حتى يردوهم 
عن دينهم إن استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النفس والمال وا حرمةء 
بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد» فإن مات على ردته بعد أن 
قاتله الشرکونء فإنه من أهل النار الخالدين فيهاء فكيف بن وافقهم من غير قتال؟! 
فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوہء لا عذر له؛ عرفت أن الذين يأتون إليهم 
ويسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال؛ أنهم أولى بعدم العلر» وأنهم كفار 


مرتدون. 


الشرح؛ 
قوله: : (إن استطاعوا) أي لكن لن يستطيعواء وهذا تيئيس لهم من ترك جميع المسلمين 
دينهم فالمسلمون لا يزال فيهم من يتمسك بهذا الدين على مر الزمان. 
قوله: (ولم يرخص في موافقتهم)؛ موافقة الكفار فيها تفصيل على النحو التالي : 
أولاً: موافقة الكفار على التنازل عن شيء من دینناء هذا يُسمى بالمداهنة قال تعالى: 
باود لو دهن نیدرک کچھ [القلم :1۹ء فطاعة الكفار أو موافقة الكفار على ترك 
شيء من دیننا إرضاءً لم هذا مداهنة حرمة وقال تعالى: ببتہنے 
اَی وما إل لغری EE‏ وَإِذَا دوك کیا ل رکوک أن تنک 
َد کد رک اھ سی دك [الإسراء: 7 14]» وقال تعالى 2 
اث أ يعني القرآن ۾ جم متهن هه [الواقعة: ١۸ء‏ تتنازلون عن هذا القرآن أو 
عن شيء منه لأجل أرضاء الكفار» فإن تنازلنا عن شيء من ديننا إرضاءً لهم فهذا 


مداهنة حرمة. 


® 
:ابا ا لم تاز عن دشا لکن وافتداهم ٹیسا ريدن فمن رتهم ف لظام 
والباطن فهذه هي الموالاة» والله جل وعلا ۔یقول : Ee‏ 

آلو واا 3 أن : بم آریاء بن ومن ہوک تک و یڑ و کے بھی ہت 
ال © کک ید هم رڈ رشت نن چ مم امارد ٹور ع 
أن مين كو جه المائدة ٥٥١٥ء‏ ۲ء فالذي يحاول أن يرضي الكفار لأجل المستقبلء 
ويقول: أخاف إني احتاج لم فيما بعد. فهذا ليس واثقاً بالله عز وجل» فهو یرضیھم؛ 
ويخاف أنه يحتاج لہم في المستقبل» ولا يتوكل على الله ۔ سبحانه وتعالى - ہل بی أ ذبن 
فى لوبهم رض روت زوم يعون تت أن باكر من أجل إذا أنى دائرة 
فيكون لنا ید عندھم؛ پل نی امک ان ياي باتع أو أتر یَنْ نیو يحوأ عق ما اسروا 
في اشم يبت پھچ [المائدة: 101]ء وقد حصل ما وعد الله به ونصر الله الإسلام 
والمسلمين» وخاب المنافقون والحمد لله. 

ثالثاً: أما من وافقهم في الظاهر دون الباطن» فهذا إن كان مكرهاً فلا حرج عليه» قال 
تعالى: و إِلَامَن كر ه, أما إن وافقهم في الظاهر من دون إكراه» وإنما عن 
طواعية ورضاء طمعا في مال» أو جاه» أو مكانه عند الكفار» فهذا حكمه حكم من 
وافقهم في الظاهر والباطن. 

رابعاً: أما من وافقهم في الظاهر دفعاً لشرهم فهذه الموافقة قة هذا تُسمی بالمداراة» فتجوز 
مداراتهم بموافقتهم في چت.- شرهم عن المسلمين» مع تمسكنا بدیننا وعقیدتناء 
قال تعالى : E‏ لومون كفن وليه ین ذون الْمَؤْمِنِينَ ن کن تکس ولك داس 


اموا ےہ سے ھ۶ 


@ شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الاشراك 
یک 


0ت0 حك أت نمم تمده # آل عمران :1 يعني تقية» وهي قضية 


وهناك فرق بين المداراة والمداهنة: 

المداهنة : أن نفتدي بديننا لأجل دنيانا. 

المداراة: أن نفتدي بدنيانا من أجل دينناء فنعطيهم شيئاً من المالء > أو نعطيهم 
يمن لأراضي» حت من ارک طبهم ادقع شرم ار تم ان کر 
هذا من باب المداراة لكف شرهم. 

فهذا التفصيل لابد منه في هذه المسألة. 

قوله: (ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النفس والمال وا حرمة)ء يعني: ما 
لم يبلغ الأمر إلى حد الإكراه. 

قوله: (بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد) ؛ لأن هذا 
ليس بمكره» والذي يوافقهم من غير إكراه ولا مداراة فهو مرتد. 

قوله: (فإن مات على ردته بعد أن قاتله الشرکونء فإنه من أهل النار الخالدين 
يمسا سد رل سال ١‏ لو يد یکم عن دیو كيت وهو 

و ری حَبِطتٌ أَعْمَلْهُمْ ف الما والأخرة DERE‏ أَصحَب الَا هم 
يكوك کا ۷ على اس ات عل لد هو اد عو 
النار مثل الكافر الأصلي ؛ ودلت الآية على أن مَنْ تاب قبل أن يموت تاب الله عليه 
وهل ترجع إليه أعماله التي فعلها قبل الردة أو يبدأ من جديد؟ 

على قولين للعلماء : 
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القول الأول : أنها ترجع إليه. وهذا هو الصحيح› أنها ترجع إليه أعماله الطيبة 
التي فعلها قبل الردة لما تاب ء لأن الله قيد حبوطها بالموت والردة. 

القول الثاني : أنها لا ترجع إليه» ولكن يبدأ من جديد؛ فيعيد الحج إن كان حج 
قبل الردة لأن حجه باطل ويعيد الوضوء إن كان توضأً قبل الردة ؛ لأنه وضوءه بطل”". 

قوله: (فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟!) بل كيف بمن جاء بهم وأغراهم 
باجيء وخدمهم ودلهم على عورات المسلمين؟ 

قوله: (فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه» لا عذر لەء عرفت أن الذين يأتون 
إليهم ويسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال؛ أنهم أولى بعدم العذر؛ 
وأنهم كفار مرتدون) , الذي يذهب إليهم ويجلبهم على المسلمين» ويدعوهم لقتال 
المسلمين؛ ويساعدهم ويحملهم ويمولهم ؛ هذا مرتد لأنه ظاهر الکفار على المسلمين. 


(١)‏ اختلف أهل العلم في المرتد هل يحبط عمله بنفس الردة» أم لا يحبط إلا بالوفاة على الكفر ؛ 
فقال الشافعي: لا يحبط له عمل إلا بالوفاة كافراء وقال مالك: يحبط بنفس الردة» ويظهر 
الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلمء فقال مالك: يلزمه الحج لأن الأول قد حبط 
بالردة» وقال الشافعي: لا إعادة عليه لأن عمله باق. انظر: أحكام القرآن لابن العربي 
(۲۰۷/۱)ء والأوسط لابن المنذر (۲۳۷/۱)ء وتفسير القرطبي (۸/۳٥)ء‏ وا جموع (۷/۲)» 
و المبسوط للسرخسي .)۹٦/۲(‏ 
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الدليل الثالث: قوله تبارك وتعالى: لا بیز لمزم الکن ول ین 


ر“ ۳ 


و ا 2 سع چ ح۔ کے سم 4 ET aD‏ 2 ج ارم گے 
دون الْمَوّْمِيِينَ ون يقعل دلت فاس مرج الله في سىء إل أن موا منهم تقَلة 
آآل عمران :۲۸]. 


فنهى ‏ سبحانه وتعالى ‏ المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاباً من 
دون المؤمنين» وإن كانوا خائفین منھم؛ وأخبر أن من فعل ذلك: چ واس يت أله ف 
تنو أي : لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة 98 إل أن كوأ مِنْهْمْ 
ت وهو أن يكون الإنسان مقھوراً معھم؛ لا يقدر على عداوتهم. فيظهر لهم 
المعاشرة» والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة» وانتظار زوال المانع. فإذا زال؛ رجع إلى 
العداوة والبغضاء. فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذرء إلا 
استحباب الحياة الدنيا على الآخرة؛ والخوف من المشركين وعدم الخوف من اللہ فما 
جعل الله ا خوف منهم عذرا ؛ بل قال تعالى: سے تما َلك ليطن جوف أولياءم 
ا اوشم افون إن کہم مویہ لال عمران :1۱۷۵ 


الشرح: 
قوله تعالى: ف له بك هه هذه (لا) الناهية » ولذلك جزمت الفعل (يتخار) کسر تخلصاً 
من التقاء الساكنين؛ أصلھا (لا يتخد) بالسكون ولا كان يلتقي ساكن مع ساكن خُرکت 
الذال الجزومة بالكسرة تخلصاً من التقاء الساكنين لے الم شر ه أي أهل الإيمان 
والإسلام ول الْكنفرنَ 4 وهم الذين كفروا بالله ۔عز وجل وبرسوله 8# وأبوا أن 
يدخلوا في الإسلام عنادا واستكباراً وحسداً وغیر ذلك من مقاصدهم التي صدتهم عن 
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الإيمان: فالله ‏ جل وعلا ‏ نهى المؤمنين عن اتخاذ هؤلاء أولياء با حہة والنصرة وغير ذلك 
من أنواع المقاربة الدينية» أما المقاربة الدنيوية ؛ كما في المعاملات» وأمور السياسية› 
فهذا شيء آخر؛ لکن لا يتخذونهم أولياء في الأمور الدينية با حبةء فلا يحبونهم لأنهم 
أعداء الله؛ وكيف تحب من هو عدو لله والله يمخضه؟ ول لا نیڈنا عَثری رمدم زی 
لفوت إلتهم المد هه [الممتحنة: ١ء‏ فالواجب أن تبغض من يبغضهم الله وأن تعادي 
أعداء الله اک أله عدو نكري چو االبقرۃ:1۹۸ء ِل ين کہ کا يحب الک ې 
(آل عمران: 1۳۲ إذا كان الله لا يحب الكافرين فکیف تحبهم أنت؟ أيهما مؤمن؟ 
وكذلك لا يجوز للمؤمنين أن يناصروهم» وأن يعينوهم على ما يمكن كفرهم 
وينشر كفرهم في الأرض: فلا يجوز للمسلمين أن يُمكنوهم من بناء الكنائس في بلاد 
السلمین؛ ولا أن يمكنوهم من الاستيطان في جزيرة العرب التي ظهر منها مشعل 
الإيمان؛ أما أن يدخلوا لأغراض مؤقتة ويرجعوا فهذا لا مانع منه» وليس هذا هو 
المقصود من إخراجهم المذكور في قول النبي ب : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب»''' ؛ كما فهم بعض الجهال. وإما الممنوع تمكينهم من الاستيطان في جزيرة العرب 
وهذا فيه قطع للموالاة بين المؤمنين والکفار ؛ لأن الكافر والمؤمن ضدان لا بجتمعان؛ 
وهذا نهي من الله يقتضي التحريم ٠‏ ومفهوم الآبة فق لا يه الْمؤمئو انكرت أي 
ون ڈون ألْمُؤْمِِينَ ڳو أن الواجب أن يتخذ الؤمنون المؤمنين أولياء انما ولم آله ورس 
رح "اموا قيثوت الکو تق الزگر وم دمو لوج ومن بول لَه وسو 


الذي امو 31 خزرب الو هر اعُد * [الاأنلكة:هه):. قالتعمالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)07١07(‏ ومسلم )۱٦۴۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ہے وہ 


بل لا د وما یق اوت باو الوم لخر باوت من د الله ووم وڙ سکائوا 
ءَاب]آءَشُم أو ا عَهُم أو خونھٹر از کہم [الجادلة: 137 فأنت تبغض 
الکافر ولو كان قریباً لك ؛ لأن الله يبغضه لكفره بالله عز وجل ؛ فأنت تبغضه وتعاديه 
لله جل وعلاء لکن ليس معنى ذلك أن تظلمهء وأن تجور عليه بغير حقء لا يجوز هذاء 
مووک رڪم ساد كوو َك آل تلوأ أغ دلوا هر فرب ترک 4 
[المائدة :۲۸ء فأنت لا تجور عليه ولا تظلمه؛ ولكنك لا تحبه ولا تصادقه ولا تخالله» بل 
ابتعد عنه واتخذ من المؤمنين أولياءء و تر وَلموينت بعصم اولیاء بمضں 
[التوبة: ١لا].‏ 

وفي هذا رد صريح على الذين ينادون الآنء ويقولون: لا يجوز كره الكافر. 
ونقول: بل الواجب كره الكافر» ومن قال: لا يجوز» فهذا منه محادة لله ولرسولهء وإنما 
نكره الكفار ونبغضهم لله عز وجل » ولیس من أجل الہوی؛ جؤلا دوا وی ملغ 
اَل ِن مُون الْمْؤْمِنِينَ #6 ؛ فلا تترك المؤمنين وتذهب تتخذ الكفار أولیاء ؛ لأن هذا لا 
يلبق بالمؤمن ولایجوز له : ول وَالْمؤُْونَ والمومنت بس زایا بر 

فالواجب: أن تجعل ولايتك لإخوانك المؤمنين» ولو كانوا من أبعد الناس نسباً 
أو وطناً عدك؛ فالمؤمنون إخوة ؛ كما قال تعالى: ول الما اممو إحوة چې 
[الحجرات : 1ء دون نظر إلى أنسابهم وألوانهم وبلادھم؛ ودون نظر إلى تقدم 
وقتهم» فالمؤمنون إخوة متقدمهم ومتأخرهم» قريبهم في الوطن وبعيدهم 
في الوطن» قريبهم في الدسب وبعيدهم في الدسب» من أول الخليقة إلى آخر الخليقة 
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26 لیے جاو من بعَدِهم تقولورے رتا عفر أنا وَلِيْحونَا الد سبفوة 
لیکن بج [الحشر: ]٠١‏ 

ثم قال جل وعلا -: ف کن بقل ذلك #ه» يعني : يتخذ الكافرين أولياء 
ويترك المؤمنين» مل کسی يح أ في تی كؿ 4 تبرأ الله . جل وعلا ‏ منه» فالذي يقول: لا 
يجوز كره الكافر. هذا قد تبرأ الله منه في هذه الآية ‏ والعياذ بالله ‏ شاء أم أبى» فعليه أن 
يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ولا يتمادى به ا جھلء والعلماء بيّنواله أن هذا 
لا يجوزء فلا يتمادى به البوى بعد البيان ويصر على هذه الكلمة الحبیشة القبيحة المحادة 
لله ولرسوله. 

ثم قال تعالى ‏ مستثنياً .: ہل لہ آن موا هم مدد ب هذا ما يسمى بالمداراة؛ 
فتدرأ شرهم بأن تعطيهم ما يريدون من مالك لدفع شرھم؛ أو أن تجيبهم إذا طلبوا منك 
أن تعاشرهم في الظاهر مؤقتأء درء! لشرهم» تعاشرهم ظاهراً درء لشرهم» أو أن 
تعطيهم شيئاً من الال لكف شرهم؛ هذا تقاة ومداراة لشرهم» وهذه رخصة من الله 
مثل حالة الإكراه؛ فالمداراة ودفع الإكراه رخصتان من الله ۔ جل وعلا ‏ للمؤمنين أن 
يتخلصوا من الضرر الذي يلحقهم من الكفارء أما أن توافقهم في الباطن بالتنازل عن 
شيء من دينك فهذا هو المداهنة» وهذا لا جوز. 

ثم قال جل وعلا۔: ہل ررم ال نسم پچ يحذركم الله من اطلاعه على 
ما في قلوبكم وأعمالكم ومن عقوبتة وبأسه إذا خالفتم أمره سبحانه وتعالى چ ول لہ 
اميد و وعيد أن المصير إلى الله والمرجع إلى اللهء فإذا اتخذتم الكفار أولياء من دون 
الؤمنین في غير حالة التقية فإن الله لكم بالمرصادء ما لكم محيد عن الله» وسترجعون إلى 
لله سبحانه وتعالی ۔ في يوم من الأیام» وربما كان قریباً۔ 


کت 

فالواجب أن تخاف الله جل وعلا ۔ الذي لا حید لك عنهء وأن لا تناف غیرہ؛ 
ولا تساوم على دينك من أجل طمع الدنياء فإذا كانوا يريدون دنيا أعطهم الدنيا ولا 
تعطيهم دينك من أجل دنياك ؛ لأنك إن أعطيتهم دينك من أجل دنياك فهذه مداهنة› 
أما إذا أعطيتهم دنياك حماية لدينك فهذه هي التقية التي رخص الله فيهاء وهذا هو فرق 
بين ما بين التقية وما بين المداهنة. 

التقیة: أن تقدم مالك دون دينك. 

والمداهنة: أن تقدم دينك دون مالك. 

ولبذا يقول بعض السلف : «إذا عرض البلاء فاجعلوا أموالكم دون أنفسکم؛ 
فإذا جاوز البلاء فاجعلوا أنفسكم دون دینکم؛ واعلموا أن الخائب من خاب دينه؛ 
والبالك من هلك دينه؛ ألا لا فقر بعد الجنة» ولا غنى بعد النار؛ لأن النار لا ينك 
أسيرهاء ولا يبرا ضريرهاء ولا يطفأ حریقھاء'ء فالدين لا تُفرط فيه أبداً لأنه نجاتك, 
فإذا فرطت فيه هلكت. 

قوله: (فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء) معنى الولاية بفتح 
الواو: ا حبة والصداقة» واتخاذهم أولياء يعني : تحبهم وتصادقهم. 

قوله: (وأصحاباً) لا تتخذ الکافر صاحباً لك ؛ لأنك إذا صاحبته فقد واليته: 
وليس معنى ذلك أنك تظلمه أو تعتدي عليه؛ أو أنه يحرم التعامل معه بالبيع والشراء 


)١(‏ أخرج هذا الأئر أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (٤/٤۲۹)ء‏ والمروزي في الفتن 
KE)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (٢/١٥۲)ء‏ (٣٤/۷٤٣۳)ء‏ والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب (۷/۱٢٦)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )٤۱۷/۳١(‏ عن جندب ظل4. 


® 
أو باستئجاره لعمل» أو بالعمل عندہ لأجل حاجتك» هذا تعامل دنيوي لا يدخل في 
أمر الدين» فيجب الفرق بين هذا وهذا. 

قوله: (وإن كانوا خائفين منهم) أي وإن كان المؤمنون خائفين من الكفار فلا 
تجوز موافقتهم ما لم يبلغ ا خوف إلى الخطرء فحینث يجوز اتخاذ التقية بأن تعطيهم شيا 
من الدنيا لدفع شرهم ؛ تنازلاً عن الدنيا من أجل الحفاظ عن الدين» فتقدم مالك دون 
دينك. 

قوله: (وأخبر أن من فعل ذلك: ول َس یرے الو في َء ) هذا وعيد شديد 
من اللہ ۔ عز وجل لأن الله تبرأ منەء ومن تبرأ الله منه ماذا تكون حاله» ومن هو وليه؛ 
ومن هو نصیرہ؟ 

قوله: (أي: لا يكون من أولیاء الله الوعودین بالنجاة في الآخرة)؛ أي: ليس 
معناه أنه يكفر» لکن معناه أنه وعيد شدیدء وهذه الآية من آيات الوعيد» فمن فعل 
ذلك فهو متوعد بأنه لا ينجو في الآخرة من العذاب : والمؤمن قد يُعذب في الآخرة. 

قوله: (وهو أن يكون الإنسان مقهوراً معهم) قال هنا: (مقھوراً)ء وسبق أنه 
قال: (الخوف) يعني : الخوف الذي لم يصل إلى حد القهرء أما إذا وصل ال خوف إلى 
حد القهر جازت التقیةء وهي المداراة دفعاً لشرهم. 

قوله: (فيظهر لمم المعاشرۃ ء والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة) 
يظهر لهم من الكلام وا مال ما يدفع شرهم عنه» وهذه رخصة من الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ 
وهذا ما يسمى بالمداراة. 

قوله: (فكيف بن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر) فكيف بمن 
يتقرب إليهم ويطلب رضاهم من غير عذر؛ وليس لهم سلطة عليه» ولا أكرهوه ولا 
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قهروه» وإنما عنده محبة لہذا الشيء» فهذا هو الذي عليه الوعيد ؛ لأنه فعل الحرم بدون 
عذر شرعي. 

قوله: (إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة) هذا الذي قلناه أنه إذا قدم دينه 
دون ماله ودون حياته الدنیاء فهذا يكون عليه الوعيد ؛ كما في قوله تعالى: ‏ للت 
باَب آلْحَية ألدناعَكَ اة وک ال لا يَھٰدی ال الْحكفرينَ 
[النحل : ۱۰۷]ء فمن أطاعهم وصادقهم وأحبهم من أجل أن يعطوه من الدنيا وينال من 
الدنياء فهذا هو المتوعد أو حفاظاً على ماله. 

قوله: (والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله) ا خوف من المشركين الذي ما 
وصل إلى حد القهر» وإنما هو جبن وهلع في قلبه وضعف إيمان؛ فإذا كان الخوف لا 
يصل إلى حد القهر فلا يجوز له أن يصانعهم ٠‏ قال تعالی: و لا تحاهُوَهُم وان إن 

قوله: (فما جعل الله الخوف منهم عذراً؛ بل قال تعالى: ب إل کم ليطن 
وف زلم کک اوشم افون إن نام رمد :) هذا في سياق غزوة أحدلما 
حصل على المسلمين ما حصل من النكبة؛ وانتهت المعركة وقفل المشركون إلى مکة؛ 
ورجع المؤمنون إلى المدينة بعدما دفنوا شهداءهم» جاءهم خبر من الكفار بأننا سنرجع 
إليكم ونقضي عليكم» وهذه حرب نفسية والدماء ما زالت تسيل من الجراح التي في 
الؤمنین من الکفار؛ فما تضعضع الؤمنونء بل أمر النبي ## الذين رجعوا من أحد أن 
يخرجوا بجراحهم في طلب الكفار إلى أن بلغوا مكاناً يقال له حمراء الأسد» فعسكروا 


® 
فبه؛ فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في طلبهم أصابهم الرعب» وقالوا: ما 
خرجوا إلا وفيهم قوة”") 

فلو أن المسلمين انهزموا في المدينة وذلوا وخافوا لرجع عليهم الكفار» ولکن ما 
نشجعوا وخرجوا جعل اللہ العاقية لم ؛ وذكر الله ۔ جل وعلا هذا في آخر سورة آل 
عمران؛ حيث قال: 35 الہ ن اَسْمَجَابواً لہ اسول يرل بد مآ ات ا 
استجابوا لله وللرسول وخرجوا وهم مصابون 9# أ ل َال َم ملاس به يعني : 
مندوب الكفارء والناس يُطلق على الواحد ؛ ‏ إل لا #6 وهم الكفار ول دجمو جَمَعوأ 
اگ َك يعني : سيرجعون لكم مسرة ثانية» لے تَأَحَْوْهُم راهم ایسا چې ف 
تضعضعوالما سمعوا هذا الكلام وهذا التھدیدء بل زادهم إماناً ‏ َالو حَسْيتَا ال 
َم لتحيل #؛ توكلوا على لله عز وجل ۔ و ت أل أي : كافيناء ولا 
نلتفت إلى تهديد أحد ؛ لأن الله هو حسبنا وكافيناء معتمدين على الله جل وعلا ۔ هل 
َنِم لصيل جه للوکول إليه الأمر. 

فلما بلغ الکفار صلابة المسلمين أصابهم الرعب وواصلوا السير إلى مكةء ولم 
7 واقبل 
0۳۴ ۹ء أي : رجع المسلمون بنصر وأجر من ربهم. 


يه رم تو 2 


اون الله ه والله ذو 


(١)‏ انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۱۸/۲ء ۹( وتفسير الطبري ١9/5/5(‏ اماي وتاریخ 
دمشق (۲۲۰//۱۱)ء وتفسیرابن کثیر (۲۹/۱٦)ء‏ والبداية والنهاية (٤/4٥)ء‏ والكامل في 
التاريخ (۵۷/۲)ء والدر المنثور (۳۸۸/۲ء ۳۸۹). 


رین 

ثم قال: ام کی ليطن موف أولياءم كلا اقفوم وَحَامُونِ إن 1 
مب # لال عمران: ٥ء‏ فهذا الخبر الذي بلغهم هو من الشيطان موف 
لُگ قبل المعنى : يخوفكم بأوليائه وهم الكفارء وقيل: يخوف أولياءه من 
المنافقين”" ؛ لأن المنافقين أولياء الشيطان پل ملا تامهم کون إن كم رمو چ 
وهذا الذي حصل من المسلمين أنهم لم يخشوهم وإنما خشوا من الله سبحانه وتعالی. 

هذا هو الشاهد من الآية : أنه لا يجوز للمسلمين أن يخشوا الكفار» وانما يخشون 
الله سبحانه وتعالى ‏ ويعتمدون عليه. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (٤/۱۸۳)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸۲۰/۲» :)875١‏ وتفسير ابن كثير 
(١/۳٦٥)ء‏ والدر المنثور (۳۹۱/۲). 
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ار و 


الد لیل الرایع: قوله تعالی: چ ام ليت ءَاصَنوَأ إن تیغوا اليرت 
گرا يروڪ علق آغقکی کم سفوا خسري ې لال عمران: 1۱٤۹‏ 

فأخبر تعالى: أن الومنین إن أطاعوا الکفارء فلابد أن يردوهم على أعقابهم عن 
الإسلام ؛ فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفرء وأخبر: أنهم إن فعلوا ذلكء صاروا من 
الخاسرين في الدنیا والآخرة» ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم. 

وهذا هو الواقع ؛ فإنهم لا يقتنعون من وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق؛ 
وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين»؛ وقطع اليد منهم. 

شم قال تعماى: ہل بل ال رڪم وهر حي اریم 4 
أآل عمران: ]١6١‏ ففي ولايته وطاعته؛ غنية وكفاية عن طاعة الكفار. 

فيا حسرة على العباد: الذين عرفوا التوحيد» ونشئوا فيه؛ ودانوا به زماناً. 
كيف خرجوا عن ولاية رب العالمينء وخير الناصرين. إلى ولاية القباب وأهلهاء 
ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء...؟ !! بئس للظالمين بدلا. 


الشرح؛ 
قوله تعالى: م یام کے اسنا چ هذا نداء من الله للمؤمنين هفل إن يمو 
يرت كتسيوأي فی يطلب ون مسنکم مسن التخلي عن دیسنکم 
هلو يروڪ عل اع ي يعني : يردوكم عن الدينء فدل على أن طاعة 
الكفار في التخلي عن دين الإسلام ردة ؛ لأن الله قال : مِيَرُدُوكُم عل ئک ہچ 
فإذا أطعنا الكفار وتخلينا عن ديننا أو عن شيء منه ؛ كما لو قالوالنا: لا تصلوا. 


® 
فأطعناهم » لکنا بذلك مرتدين والعياذ بالله» فالله أمرنا ألا نطيعهم» ولا نتخلی عن 
شيء من دينناء فإن تخلينا عن شيء من دیننا طاعة للكفار فهذه ردة. 
فالواجب على المسلمين الثبات على دينهم مهما كلفهم الأمرء ولا يتراجعوا عن 
شيء من دينهم ؛ لأن هذا هو المداهنة» أما أنهم يجيبون الكفار في الأمور التي ليست من 
الدين» بأن يعطوهم شيئاً من المال» أو بإظهار شيء من المعاشرة الظاهرة مع طمأنينة 
القلب بعداوتھم؛ فهذا مرخصٌ فيه» وتركه أولى؛ لکن أن نعطيهم شیئاً من ديننا تحت 
تهديدهم» فهذا أمر لا جوز» ومن فعله فقد أرتد عن دين الإسلام. 
قوله: (فأخبر تعالی: أن المؤمنين إن أطاعوا الكفارء فلابد أن يردوهم على 
أعقالهم عن الإسلام) لان الكفار م يرضيهم أن تعطيهم الدنياء ولا مرضون إلا بن 
برتد السلمون عن دينهم ؛ كما قال تعالی : مولز عك الوه ولا ریا عق تن 
الل دج 
إن تيش وأ وان الین ونو یتب بک ہرمیک کفرب ٹک کیک ترو 


سے 3 
رر 2 2 2 7 الو لم سم 


نتم تت علد ايت لله ويڪ رشو أ بتكم اکر دت إل ی 
مسقم 6 لآل عمران: »© فدل على أن المسلمين لا يجوز لهم بحال من 
الأحوال أن يتنازلوا عن شيء من دينهم مهما كلفهم الأمر؛ ومن فعل ذلك فقد ارتد 
عن الإسلام» أما أن یجیبھم المسلم بأشياء في غير الدين ؛ في الأموال؛ أو في الکلام: أو 
في الأمور الظاهرة التي ليست من الدين» فهذا هذا لا باس به عند الحاجة أو عند 
الضرورة. 


ری 

قوله : (فلابد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام) الكافر لا يرضى عناك أيها 
السلم إلا بأن تتخلی عن دينك» قال تعالى :ےار لو بقلو د حق ردوگ عَن 
دست إن نس مرا ب البق ر۰۶ ۱۲۱۷ء وفسال : بويا اع سی کر 
ف ون سو و [النساء A4:‏ 

والآن الذين ينادون بالحوار بين الأديان الثلاثة يريدون بذلك أن نعترف بدينهم, 
ودینھم باطل؛ فكيف نعترف به وهو كفر؟ ثم إذا اعترفنا بدينهم لا يرضيهم إلا أن 
نتخلى عن دينناء فهم يريدون الأمرين: 

أولاً: أن نعترف بدینھمء فنقول: أنتم على دين صحيح. وهذا لا يجوز وهو ردة 
عن الإسلام » ٠‏ فنحن لا نصحح الكفرء ولا نعترف أنه دين صحيح. 

ثانياً: ثم لا يرضيهم أنك تعترف بدينهم» بل لابد أن تترك دینكء ويقولون: ما 
دمتم اعترفتم أن ديننا صحيح فلماذا تخالفوننا؟ تعالوا معنا من أجل أن نؤيدكم 
وننصركم ونحمیکم. 

هذا الذي يريدون» فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لدسائس الكفار. 

قوله: (فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر) لا يقنعون إذا اعترفنا بأن دينهم 
صحيح مع أن ذلك ردة» بل يقولون: اجعلونا نجتمع على ديننا ونتعاون. وهذا من كيد 
الکفار؛ فهم لا يأتون معنا أبداء ولكن يريدون أن نكون معهم على كفرهم. 

قوله: (وأخبر: أنهم إن فعلوا ذلك؛ صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة) ؛ 
لأنهم ضيعوا دينهم؛ ولا سعادة لهم إلا بهذا الدين» فإذا ضيعوه خسروا الدنیا 
والدين» والذين فعلوا هذا الفعل خسروا الدنيا والآخرة» ولو أنهم بقوا على دينهم 
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وتمسكوا به لأفلحوا في الدنيا والآخرة» ولو حصل عليهم ما یحصل فإنهم يصبرون ؛ 
لأن هذا من الجهاد في سبيل الله. 

قوله: (ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم » وهذا هو الواقع)ء لأن 
اللہ ۔ جل وعلا ۔ يقول: ول فلا وهم اخسون يه [البقرة: ٥٥٣1ء‏ ويقول: ہلل كا 
اهم واو إن كم مون لال عمران: ۱۷ 

وقوله: (وهذا هو الواقع) أي من بعض أهل زمانه في وقت محاصرة الدرعية 
فإنهم أطاعوا العدو خوفاً منهم ولم يخافوا من الله. 

قوله: (فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق)ء أي: بأن يشهد 
المسلم أن دين الكفار صحیح؛ والنصارى عندهم أن الله ثالث ثلائةء وليس هناك 
مسلم ۔ إن شاء الله يقول بقول النصارى : إن الله ثالث ثلاثة ولا بقول اليهود: ملا 
لَه وون کت لآل عمران:1۱۸۱ء وقولہم: ميد أ مُه المائدة: .11٤‏ 

وأيضاً المشركون لا يرضون إلا أن تقولوا: إن عبادة القبور والأضرحة صحیحة؛ 
وإنهم على حق » فالذي يقول: إن الكفر حق» وإنه دين صحيح» يكفر ويرتد عن 
دينه. 

قوله: (وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين» وقطع اليد منھم)ء أي: لا 
يرضون إلا أنكم تعترفون بصحة دينهم الباطل» وأن تتركوا دينكم الصحیحء وأن 
تكونوا معهم وتتركوا المؤمنين وتتخلوا عن إخوانکم؛ وتکونوا في ولایتھمء لا يرضون 
بدون هذه الأمور. 

ثم قال بعدها: ل آله موک عم وهو حبر ارب # مشل ما قال 


وش وور 


الرسول ف والصحابة: پل حسبنا الله وم الو ڪيل چ لآل عمران: 77 ,]١‏ ولا 


© 
قال أبو سفيان بعدما حدث للمسلمين في موقعة أحد من البزيمة والقتل: لنا العزى ولا 
عزى لكم. قال النبي ‰5 : «ألا تجيبونه؟»: قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا 
لله مولانا ولا مولى لکم؛'''ء هذا هو الجواب الحاسم الذي يقطع أطماعهم. 

واننصر إنغا یکون من عند الله ولچ وما ار لا من عند أله لٹ اله عَزِيرٌ 
سکیم کی [الأنفال: »1٠١‏ فالذي يلتمس النصر من الكفار ومن أعداء المسلمين هذا 
خاسر؛ لأن النصر من عند الله . جل وعلا ۔ وبيده سبحانه وتعالى» ولكنه لا ینصر إلا 
من ينصره» قال تعالى: ری روا أله شر بي اعد ۰ء وقال تعالى: 
پ1 نشیک الک من بش مث إلى ٢ب‏ مب : ٠‏ أي ينصر دينه 
وعبادہ المؤمنين. 

لکن هذا بحتاج إلى إيمان قوي واقتناع بأن النصر من عند الله وأن الخير بيد اللہ 
وأن نواصي العباد بيد اللہ وأما إذا ضعف الإيمان وتضعضع فإنها تأتي الآفات. 

قوله: (يا حسرة على العباد: الذين عرفوا التوحيدء ونشئوا فيه؛ ودانوا به 
زماناً) يتأسف الشیخ ۔ رحمه الله ۔ على ناس عاشوا في نجد تحت دعوة التوحيد» وعرفوا 
الحق؛ وعاشوا في نعمة ورخاء تحت حكم إسلامي؛ فلما جاء الأعداء انضموا إليهم 
وتركوا السلمین؛ وصاروا مع عباد القبور بعدما كانوا مع الموحدين. 

قوله: (كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين » وخیر الناصرين إلى ولاية القباب 
وأهلها). أي : صاروا مع عبدة القباب والأضرحة والقبور» وصاروا يشون عليهم 


(١)‏ أخرجه البخاري (۳۰۴۹) من حديث البراء بن عازب ظلك. 
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ويصاحبونهم ويؤيدونهم على المسلمين» انضموا إليهم وإلى جیشھم؛ هذا حصل 
والعياذ بالله» فالشدائد إذا جاءت تميز المؤمن الصادق من المنافق وضعيف الإيمان. 

والمراد ب (القباب) البنيان الذي على القبور التي يعبدونها من دون الله» وهذا 
موجود ومستمر إلى الآن في كثير من البلاد» جعلوا قباباً على القبور» وصاروا يطوفون 
بها ويتقربون إلى الموتى بالذبائح والنذور والاستغاثة وبجمیع أنواع العبادة والعياذ بالله. 

والمسلمون ‏ ول ا حمد ۔ ثبتوا وأصابهم ما أصابهم؛ لکن الله أعاد لهم الكرة» 
وعادت دولتهم ودعوتهم ‏ وا حمد لله ولا تزال» فما حصل للكافرين أو للقبورين 
طلبهم؛ ولا محوالاععوة ولا أزالوهها ؛ لأنهادعوة حصق؛ 
واللہ ۔ جل وعلا ۔ يقول: چام اید يذهب حا وما مانم الاس م فى 
اك پچ (الرعد: ۱۷ء فلو كانت دعوة دنيا أو دعوة رئاسة أو ملك لزالت من أول 
عاصفة» ولكن لما كانت دعوة حق وصدق ما ضرها ما جرى على أھلھاء بل عادت 
كما كانت ولا تزال وله الحمد. 


شرح رسالۃ الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك )0( 


اٹد ٹیل الخامس: قوله تعالی: و اَی فمن اتبع رضوان الو کمن بام دسل 
اک ومأون جھک یس بل الچ لآل عمران : ]۱٦٦‏ 

فأخبر تعالی: أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله» ومن اتبع ما يسخطه ومأواه 
جهنم يوم القيامة. ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدہ ونصرهاء وكون الإنسان من 
أهلها: من رضوان الله وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها: مما 
يسخط الله» فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص؛ وكان مع 
الؤمنینء ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. 

فإن قالوا: خفنا!!. قيل لهم : كذبتم وأيضاً: فما جعل الله ا خوف علراً في 
اتباع ما یسخطەء واجتناب ما يرضيه. 

وكثيراً من أهل الباطل: إنما يتركون احق خوفاً من زوال دنياهم؛ وإلا 
فيعرفون الحق ويعتقدونه» ولم یکونوا بذلك مسلمين. 


الشرح: 
قوله تعالى: : وأ اَی صو ار # هذا استفهام إنكاري لے کنن ,م أي رجع 
سط من ين اگ # لا يستوون أبداًء والذي اتبع رضوان الله - جل وعلا هو 
النمسك بدينه » والذي تخلى عن دينه هو الذي رجع بسخط من الله ومون َه ي 
مصيره النار ‏ والعياذ بالله ‏ في الدار الآخرة» ل ویس رچ 
فهذه مقارنة بين من تخلى عن دينه وأطاع الكفار في التخلي عن دينه» وبين من 
ثبت على دينه وصبر على البلاء ونال رضوان الله جل وعلا. 


® 

وهل نفعه تنازله عن دينه وطاعته للكفار؟ الجواب: ما نفعه شيئاء وإنما باع دينه ‏ 
والعياذ بالله ‏ أما الذي ثبت على دينه وصبر على ا حنة فإنه نال رضى 
الله ۔ جل وعلا ‏ عنه» ففرق بين من يرضى الله عنه ومن يسخط عليه. 

قوله: (فأخبر تعالی: أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله» ومن اتبع ما يسخطه 
ومأواه جهنم يوم القيامة) والله إنما يرضى عمن تمسك بدينه ولم یتنازل عنه بحال من 
الأحوال» هذا هو الذي اتبع رضوان الله جل وعلاء والذي يرجع بالسخط هو الذي 
يتنازل عن دينه ولا يصبر على ما يصيبه من العدو؛ والابتلاء والامتحان يجريان على 
العباد لأجل أن يتميز هذا من هذاء وإلا لو كانت الدنيا رخاء دائماً ما تميز المؤمن من 
افق والصادق من الکاذب؛ فهذه اٹمن وهذا التسلط من الأعداء ريه الله جل وعلا 
۔ لأجل أن يتميز الصادق من الكاذب» كما في قوله تعالى: ری ب اتا أن پٹرکوا أن 
ونوا ءامکا وشم لا شنو ل وقد ما ال من لهم کے اکا کے صدا 
يلكوم إلى فول تسان : ووی الاس من برل “اکا پک إا وزی في ل 
جل تة الاس کمذاپ اهو ولین جاه نص من ريك ليقولن نا کتا معكم او لیس 
020227 صُدُو ر لیر ا وعم لمیا أ انو یغ کم المكيقرت)» 
[العنکبوٹ :۲ ۔ 

فالحكمة ظاهرة في إجراء هذه ا حن وتسلط الكفار على المسلمين في بعض 
الأحيان» وهي : أن يتميز الثابت على إيمانه الصادق في دينه من ضعیف الإيمان المهزوز 
أو المنافق الذي يتظاهر بالإمان وهو کاذب» قال تعالى: لم خيب أن تَدَ لوا الجَتَة 


ولما يعار أله لين جلھکڈوا ينم وَيَعْلَم یلم لياه [آل عمران ٤ء٤‏ وقال تعالى: 


7 105302 عم Af‏ سر پر 0+1 کے سے سج مہ ےہ مھ کو 
E‏ رأ مین عل ما أنسم 1 ڪيه حى يميد الیگ مِنَ ليب وَمَا ن الله 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك (Ww)‏ 


ْمَك عل التي لآل عمران: 1115 نحن لا نعلم الصادق من الكاذب إلا بهذه 
الفتن» فإذا لم تأت الفتن لم ندر من الصادق ومن الكاذب» ولکن إذا جاءت الفتن انحاز 
أهل الكذب وأهل النفاق وصاروا مع الكفارء ولم يبق إلا أهل الإيمان الصادقين في 
إيمانهم. 

قوله: (ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده ونصرهاء وكون الإنسان من أهلها من 
رضوان الله) اذا ينال رضوان الله ؟ الجواب: ينال بعبادة الرحمن وحدہ؛ والتماس 
طاعتهء والصبر على دينه. 

قوله: (و أن عبادة القباب) التي على القبور المعروفة في بلاد الإسلام مع 
الأسف» وأول من أحدث البناء على القبور ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تیمیة'''۔ هم 
الشيعة الفاطميون في مصر وق غيرهاء لما استولوا على المغرب وعلى مصر بنوا القباب 
على القبورء ثم قلدهم الصوفية والخرافيون من غير الشیعةء فصاروا يبنون على 
القبورء والمسجد الذي لا يوجد فيه قبرليس له قيمة عندھم؛ فلا يذهبون إلى المساجد 
الخالية من القبور. 


(١)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى (۲۷/ :)۱٦۷‏ «لم يكن في العصور 
المفضلة مشاهد على القبورء وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه ما ظهرت القرامطة بأرض 
المشرق والمغرب» وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان في بني بويه من 
الموافقة لہم على بعض ذلك؛ ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل 
العلم» فبنوا المشاهد المكذوبة ؛ كمشهد علي #ه وأمثالهء وصنف أهل الفرية الأحاديث في 
زيارة المشاهد والصلاة عندھا والدعاء عندها وما يشبه ذلك فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع 
المتبعون لهم يعظمون المشاهد ويهينون المساجدء وذلك ضد دين المسلمين» ويستترون بالتشيع» 


اه. 


® 
وهذه فتنة والعياذ بالله » فأول من أظهر هذا هم أعداء الله الشيعة الذين اندسوا في الإسلام 
لإفساده» وهم صنيعة من صنائع اليهود» أو من صنائع ا نجوس ؛ لأن الشيعة على قسمين: 
٭ شيعة من صنائع المجوس. 
٭ وشيعة من صنائع الیھود. 
يتعاونون فيما بينهم بدعوى حب أهل البيت على تفريق المسلمين» وأعانهم على 
ذلك الصوفية من المنتسبين للسنة» الذين ليسوا شيعة في الأصل لکن یحبون عبادة القبور 
ويحنون إليهاء فتعاونوا مع هؤلاء الشيعة وقاموا ببناء هذه القباب على القبور؛ ويحثون 
عليها ويحنون إليها كأنهم عطشى منوعین من الماء البارد» ويدعون إليها بحجة إحياء 
الآثار» ويقولون: هذه آثار الصا حین لماذا نُطمس؟ وهي تذكر بالصا حین. 
وما هي إلا وسيلة إلى الشركء فهي أولاً تسمی آثاراًء ثم يُقال: إن فيها برکة؛ 
ثم في النهاية تُعبد من دون الله عز وجل » وهذا مكر وحيلة وإرادة شر بالمسلمین؛ ویجب 
التنبه لہذہ الأمور وعدم التساهل فيها. 
فقوم نوح ‏ عليه السلام ‏ لماذا عبدوا الأصنام ؟ الجواب: لأنهم عظموا الموتى ؛ 
عظموا الصا حين ‏ ودأ وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ۔ عظموهم وغلوا في حقهم حتى 


عبدوهم من دون ایل 


)١(‏ أخرج أبو الشیخ في العظمة /٥(‏ 04 عن محمد بن كعب القرظي قال: : ركان لآدم ‏ عليه السلام ۔ 
خمسة بنين: : ودا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرأًء وكانوا عباداًء فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزن 
شديداء فجاءهم الشيطان فقال: : حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم؛ قال: : هل لكم أن أصور 
مثله في قبلتكم إذا نظرتم إليه ذکرتموه؟ فقالوا: لاء نكره ه أن تجعل لنا في قبلتنا شیا نصلي إليه» قال: 
فأفعله في مؤخر المسجد؟ قالوا: نعم فصوره لبم حتى مات خمستهم» فصور صورتهم في مؤخر 
المسجد» فتنقصت الأشياء حتى تركوا عبادة الله وعبدوا هؤلاء ا لحمسة ..) وانظر: تفسير ابن أبي 
حاتم (۳۳۷۰۵/۱۰ء ۳۳۷۱)ء وتفسير ابن كثير (٢/٢۲۲)ء‏ والدر المنثور .)۲۹١/۸(‏ 


شرح رساليّ الدلائل في حكم موالاة أهل الاشراك »6 


وهذا هو الواقع اليوم وهو الغلو في الصا حینء يقولون: فلان ولي من أولياء 
الله » فإذا مات بنوا على قبره قبةء ووضعوا عليه الزخارف والأستار والمباخرء وجعلوا 
عليه سدنة وصناديق للصدقات والتبرعات ؛ فصارت القبور أصناما مثل اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» وقوم نوح إنما أشركوا بسبب الغلو في الصالحین ؛ فالخطة واحدة 
وهي شيطانية من قديم الزمان وحديثه. 

فالواجب على المسلمين أن يصمدوا وأن ينهوا عن الغلو وعن إحياء آثار 
الصالحين والمعظمين ؛ لان ذلك وسيلة إلى الشركء لکن الشيطان يقول لهم الآن: هذه 
آثار تاریخیة ترون فيها حضارة الأولين. ثم بعد ذلك يقول لبم: هذه ليست مجرد آثار 
تاریخیةء هذه أصحابها ينفعون ويضرون ویقضون الحاجات. ثم يبنون عليها فتصیر 
أصناما تعبد من دون الله. 

فيجب التنبه لمثل هذه الأمور ولكيد شياطين الإنس وا جن ؛ وسد الذرائع المفضية 
إلى الشرك والكفرء والشرك والكفر إنما يأتيان شيئاً فشيئاًء فإذا فتحت الذرائع ووسائل 
الشرك جاء الشرك ولو متأخراً. 

قوله: (فلا يستوي عند الله من نصر توحيده و دعوته بالإخلاص» و كان مع 
المومنين. و من نصر الشرك و دعوة الأموات و كان مع المشركين)ء لا يستوي هذا وهذا 
علدالله عزوجلء؛ پان اٹیع صو اہ کمن باه سك نَ أله 7 
لآل عمران: ١٦۱٢ء‏ هذا استفهام إنكاري: لا يستوون أبداً. 

قوله: (فإن قالوا: خفنا!!. قيل لهم: کلہتم) إذا قالوا: عملنا ما يريدون منا 
لأننا خفنا منهم. قلنا: 


® 

أولاً: هذا كذب» هم ما خوفوكم» بل أنتم الذين فيكم جين وضعف إيمانكم 
فتوقعتم منهم ذلك؛ فبادرتم بطاعتهم دون أن يخوفوكم. 

ثائياً: لو فرضنا أنهم خوفوكم لم يجز لكم أن تطيعوهم ؛ لأن الله ۔ جل وعلا ‏ 
یق ول:  ,‏ سا ما اهم افون إن كد رت 
آآل عمران : 7/6 .]١‏ 

قوله: (و أيضاً: فما جعل الله الخوف عذراً في اتباع ما يسخطهء و اجتناب ما 
يرضيه) أي ما لم يصل الخوف إلى حد الإكراه» فحينئ, الإكراه يُدفع مع طمأنينة القلب 
ب لان أ ڪر َب مسين الکن ي [النحل :١٠۱۱ء‏ ولكن هؤلاء ما 
أكرهواء فبمجرد أن الكافرين يعرضون خطة يبادرون بتنفيذها والاستجابة لہا دون 
معارضة. 

قوله : (وكثيراً من أهل الباطل: إنما يتركون ا حق خوفاً من زوال دنياهم) وكان 
المفروض العكس أنهم يتركون دنياهم خوفا على دينهم ؛ لأن الدنيا زائلة» والدنیا إذا 
زالت يعوض الله عنها ؛ لأن الرزق بيد الله » لکن الدين إذا زال ما الذي يعوضه؟ 

وما أحسن قول القائل: 

وكل کسر فإن الدين يجبره وما لکسر قناة الدين جبران''' 

إذا زال الدين ماذا يبقى؟ لو تعطى الدنیا كلها فإنها لا تنفعك؛ أما إذا بقي معك 

الدين ولو زالت الدنيا كلها ما ضرك شيء بإذن الله. 


)١(‏ هذا البيت من شعر أبي الفتح علي بن محمد الحسين البستي ء الشاعر الناثر» والأديب الأريب» 
وا حدث الفاضل» والفقيه الشافعي» ولد في مدينة بست من بلاد أفغانستان الآن في حدود سنة 
ثلاثين وثلاثماثة. انظر: قصيدة عنوان الحكم (ص۷ء 47). 


شرح رسالت الدلائل في حكم موالاة أهل الأشراك (AD‏ 


قوله: (وإلا فيعرفون الحق و يعتقدونه» ولم يكونوا بذلك مسلمين) لا يكفي أنه 
يعرف ا حق ويعتقده» بل لابد من الالتزام به وعدم التنازل عنه. 


الد ٹیل السادس: قوله تعالى: مج إن ارب وهم المكتيكة لی أَنشِيمَ 
انوا زیم کم ب لالنساء1۹۷۰۱ء أي: في أي فريق كتتم » أفي فريق السلمین أم في فريق 
المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين: بالاستضعاف» فلم تعذرهم 
الملائكة» وقالوا لهم : ل ٤الرا‏ ألم تك ار اھ ہے بايا یبا لهك مارم جہن 
وسات مَصِبرًا 4. 

ولا يشك عاقل: أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين؛ صاروا مع 
المشركين وفي فريقهم وجماعتھمء هذا مع أن الآية نزلت: في أناس من أهل مکة؛ 
أسلمواء واحتبسوا عن البجرة؛ فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على ا خروج 
معهم» فخرجوا خائفين» فقتلهم المسلمون يوم بدرء فلما علموا بقتلهم تأسفواء 
وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله فيهم هذه الآية'". 

فكيف بأهل البلدان: الذين كانوا على الإسلامء فخلعوا ربقته من أعناقھم: 
وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دینھم؛ ودخلوا في طاعتهم » وأووهم ونصروهم» 
وخذلوا أهل التوحيد» واتبعوا غير سبيلهم» وخطئوهم» وظهر فيهم: سب المسلمين 
وشتمهم» وعيبهم» والاستهزاء بھم؛ وتسفيه رأيهم ‏ في ثباتهم على التوحيد والصبر 
عليهء وعلى الجهاد فيه وأعانوا العدو على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاً؛ واختیاراً لا 
اضطراراً. 


)١(‏ أخرج البخاري (۷۰۸۵) بسندہ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن ناساً من المسلمين کانوا 
مع المشركين یکشرون سواد المشركين على عهد رسول الله 4# » يأتي السهم فيرمى 
به» فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل» فأنزل الله : و ن أبن رُم الملتيكةٌ طالی 


اس .. 4 الآية. 


شرح رسال الد لائل في حكم موالاة أهل الإشراك (A)‏ 


فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا البجرة شحاً بالوطن؛ وخوفاً من 
الكفار» وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. 

فإن قال قائل: هلا كان الإكراه على الخروج عذراً للذين قتلوا يوم بدر ء قیل 
لايكون عذراً لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الکفار » فلايعلرون 
بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا البجرة. 


الشرح: 
الدليل السادس من القرا آن الكريم» هذه الآية: 45 إن الذي توفلهم الم 


کیا ر۔۔م۔ 7 


۶و 8 2 کے 7 1 0019 ے ہس کہ 2 ۰ سے رطع ود 


2 1 مان لم جک ساوت 7 إل المتَعَضْعَفِينَ يرت اتل السا 
الا ل يئر 0 2 يَف م وكات 
ال عفرا فوا ل وَمَن اجر في مَل اللہ يد في لار ض مرکم کا سم ومن برجم هنأ 
َي مكايا إل کہ وولو ف يدرگ ألو مد َك كته عى عَلَ اک 4 [النساء ۰۔ .]٦٤١‏ 


هذه الآيات نزلت في ترك البجرة» وهي : الانتقال من بلد الکفر إلى بلد 
الإسلاه”"؛ فيجب على المسلم أن يهاجر بدينه من بلد لا يستطيع إظهار دينه فيهاء 
الإسلام هو الدين الحق وأن ما عداه باطلء وأن الله أوجب على الخلق جمیعاً اتباع 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۵۹۲/۳)ء والكافي في فقه ابن حنبل (۱۸۷/۱)ء والمغني 
)۲۳٦/٥(‏ ومجموع الفتاوى )۲١٢١/٢۲۸(‏ وفتح الباري )۱٦/٦١(‏ وفتح القدير (۲۱۸/۱). 


کے 
رسول الإسلامء وأن الشرائع تُسخت بشريعة الإسلامء ويدعو الناس إلى الإسلام: 
هذا إظهار الدين. 

أما إنهم يتركونه يصلي ويصوم هذا ليس إظهاراً للدين ؛ لأن هذا العمل لا 
يتعدى نفعه صاحبه؛ والواجب نشر الإسلام والدعوة إلى الإسلام» ولا يكفي أن 
يقتصر المسلم على نفسه؛ فإذا كان لا يتمكن من ذلك وجبت عليه البجرة؛ وهي 
الانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام فراراً بدينه ؛ كما هاجر رسول الله هط 
وأصحابه من مكة إلى المدینةء وتخلف أناس في مكة وهم مسلمون» تركوا البجرة وبقوا 
في مكة تحت ولاية وسسلطة الكفارء فلما حصلت غزوة 
بدر ‏ وهي أول غزوة في الإسلام ۔ خرج المشركون بهؤلاء السلمین إلى بدرء فأجبروهم 
على ا خروج؛ ولا نقول: إن هذا من باب الإكراه ؛ لأنهم هم السبب اذا جلسوا حتی 
تمكن المشركون من إجبارهم ؛ وكان الواجب عليهم أن يهاجروا مع إخوانھم؛ أما إنهم 
بقوا حتى تسلط المشركون عليهم وخرجوا بهم قھراء فهم السبب في هذاء فقتل هؤلاء 
المسلمون في بدرء وتأسف الصحابة على قتل إخوانهم لما علموا بذلك» فأنزل الله هذه 
الآیات بل ِا اي فم ألمكتيكة ب ملائكة الموت» ومعنى بل رُم # تقبض 
أرواحهم ؛ لأن الإنسان إذا حانت وفاته وانتهى أجله نزلت ملائكة من السماء لقبض 
روحه من جسده» ومعهم رئيسهم ملك الموت» وهم أعوان له ؛ لأن الله . جل وعلا ‏ 
قال: 0 لوفكم مك لمت ى [السجدة:١11:‏ وقال: پو وه رشنا ې 
الأنعام: 1١‏ وقسسال: و راز رع ٳڏيتوق الزن كَدَرُوا الاي که 
[الأنفال: ٥٥]ء‏ فتارة أضاف التوفي إلى ملك الموت» وتارة أضافه إلى الملائكة› والجمع 
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بين الأدلة أن ملك الموت هو رئيس هؤلاء الملائكة؛ فهم يجمعون روحه من جسده ومن 
عروقه ومن سائر جسمه فإذا اجتمعت في الغرغرة تناولبا ملك الموت» فهم أعوان له. 

قال تعالى: # ایی َنِم ه ظلم النفس هو بالمعاصي » ومن أعظم المعاصي 
ترك البجرة؛ فمن ترك البجرة وهو يقدر عليها فقد ظلم نفسه» يعني: وضعها في غير 
موضعها ؛ لأن الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه» فمن وضع نفسه مع الكفار 
كان ظالاً لبا لأن الواجب أن يضعها مع المسلمين. 

قالت لهم الملائكة: ہل پیم كه مع أي جماعة أنتم؟ توينهم اللائكة على 
كونهم مع الكفارء أجابوا فقالوا: ل كنا مُسمَضْعَِنَ في الک هه أي : إن الكفار 
أجبرونا وخرجوا بناء فالملائكة لم تقبل هذا العذر ف قارا هه أي الملائكة ل ألم كن 
ار الو واسيعة فنهاجروا فا چ مل ضاقت الأرض ولم تجدوا أرضاً تهاجرون إليها 
وتخرجوا من قبضة الکفار؛ والمسلمون قريبون منكم في المدينة؟ فليس لكم علر في 
وجودكم مع الکفار؛ بل أنتم الذين فرطتم» وأنتم الذين مكنتم الكفار منكم ومن 
السيطرة عليكم. 

فهذا من آفات بقاء المسلم مع الكفار وتحت سلطتهم» أنهم يوقعونه في مثل هذا 
الموقف» إذا نزلت به الملائكة تقبض روحه وهو مع الكفارء وكان يقدر على البجرة 
وتركها فإن كل من ترك البجرة وهو يقدر عليها وهو لا يقدر على إظهار دينه فإنه 
يكون مثل هؤلاء» فهؤلاء إنما هم سبب النزول» والحكم ليس مقصورا عليهم بل هو 
شامل لكل مسلم يقيم بین أظهر المشركين وهو يقدر على البجرة؛ لکن بقي طمعاً في 
الدنياء أو طمعاً في وظائف» أوفي مخصصات يأخذها من الكفار؛ أو طمعاً في زهرة 
الدنيا وأن بلاد الکفار باردة ونظيفة ومزدهرة» وبلاد المسلمين قاحلة. 
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والل ۔ جل وعلا ‏ يبتلي العبادء فلا تبق أيها المسلم مع الکفار لطمع دنيوي إما 
مال وإما غرض نفس وإما غير ذلك؛ والدين أعلى من كل شيء؛ دينك هو رأس مالك 
إذا فرطت فيه وضيعته خسرت الدنيا والآخرة؛ والصحابة هاجروا ولم يكن معهم 
شيءء تركوا أوطانهم » وبيوتهم» وأولادهم؛ وهاجروا في سبیل الله - عز وجل آثروا 
الدين على الدنياء وصبروا على ما نالہم من المشقة في غير وطنهم» وفي غير بلدهم : 
وهم فقراء ليس معهم شيء» لکن معهم دینھم؛ وإذا كان معهم دينهم فما فات عليهم 
شيء أبداء أما إذا فات ت الدين فلو كانت الدنيا كلها عندك فإنها لا تفيدك شيئا. 


1 سام وس وسر با 
مقتضى الجواب أن يقولوا: كنا مع الکفار؛ لأنهم سألوهم ہل یم کن کہ ولم یقولوا 
لهم : ما إيمانكم هل أنتم مطمئنون بالإيمان» هل قلوبكم ثابتة على الإيمان؟ ما سألوهم 
عن هذاء سألوهم عن وجودهم مع أي فريق بل زیم کہ فأتوا بالعذر قبل أن 
يُسألوا عن العذر فالملائكة ردت عليهم :ہل َالو ألم تكن یش أله َة کہا جوا ہا 46 
فما أجابوا عن هذا ؛ لأنهم ليس لہم عذرء ولو كان لہم عذر لأتوا به» لم بقيتم 
مستضعفين في الأرض؟ ماذا لم تخرجوا مع إخوانكم حتى تكونوا أعزة؟ فأنتم السبب في 
کرنکم تین بتاكم بن کد مل زی الو ومع مهارأ فيا که يعترفون أن 
أرض ا الله واسعة ؛ وأنهم تركوا البجرة من غير عذر شرعي. 

ثم إن الله جل وعلا ین حكمهم فقال : اولك اوم ج > مأواهم 
أي : رمم رع انز ی سا مَصِرا 4 وهذا من باب الوعيد ولا يدل 


22 
على أنهم كفار؛ لکن هذا من آيات الوعيد» فمن ترك البجرة وهو يقدر عليها فإنه 
معرض للوعيد» وليس معناه أنه يكفر. 

فإ نيجه استثنى المستضعفين من الرجال والنساء الذين تركوا 
الہجرۃ لعذر صحيح ليس لهم معه حيلة» م ل يموت جيه ولا يبدو 40 
فهؤلاء لاتكون مأواهم جهنم نظراً لعذرهم. 

والشاهد من الآية: أن من بقي مع الكفار من غير عذرء وخرجوا به يكثر 
سوادهم» ويقاتل المسلمين معهم ويساعدهم على المسلمين» أنه بهذا ارتكب كبيرة من 
کبائر الذنوب» وقد يصل إلى حد الکفر ؛ لأن مظاهرة المشركين على المسلمين من 
نواقض الإسلام ؛ لکن هؤلاء ما ظاهروا المشركين باختيارهم» وإنما المشركون قهروهم 
وخرجوا بهم ولم يكن لهم عذر في بقائهم معهم ؛ لأنهم السبب في ترك الہجرةء وهم 
السبب في تسلط المشركين عليهم؛ فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى ؛ لأنهم ترکوا 
البجرة وهم يستطيعونهاء فتوعدهم الله بهذا الوعيد» فدل على أن من أقام بين أظهر 
المشركين » وکٹر سوادهم» وعمل أعمالبم وشاركهم؛ أن عليه خطرا عظیماً في دينه: 
إما بالردة؛ وإما بالوعيد الشديد عليه. 

قوله: (فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين: بالاستضعاف) وهم 
السبب في الاستضعاف» وما كانوا مستضعفين من غير سبب منهم. 

قوله: (فلم تعذرهم الملائكة) ؛ لأنهم السبب في استضعافهم ببقائهم مع الكفارء 
وهم يقدرون على المجرة» والبجرة باقية إلى أن تقوم الساعة ؛ كما قال فَقْك: ولا 


® 
تنقطع البجرة حتی تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربهاء""» 
فالبجرة باقية إلى أن تقوم الساعةء وأما قوله 8: ولا هجرة بعد الفتح»”" فهذا في 
البجرة من مكة» أي: لا هجرة من مكة إلى المدينة ؛ لأنها بعد الفتح صارت دار 
إسلام» فمن أراد أن يبقى فيها بعد الفتح فليبق. 

قوله: (وقالوالہم: : 95 الم تی آزش آله وة فباجرواأ فيا #) ما أجابوا عن 
هذا؛ لأنهم يعترفون بأنهم ترکسوا أرض الله الواسعة ولم يهاجرواء 
والله ۔ جل وعلا یقول: ب وباد الزن امو إن ایی ومع ی ادون ی 
[العنكبوت :1٥]ء»‏ ويقول سبحانه: $ و وم مَن مهار في سبي اللہ یج فى رض مُرعَمًا 
كا َس 4 [النساء : ۰ء يد فيها سعة لم يضيق الله جل وعلا ‏ عليه بحيث يبقى 
مع الکفارء بل الأرض واسعة. 

قوله: (ولا يشك عاقل: أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين) هذا 
تعليق من الشیخ ۔ رحمه الله على الواقعة التي حصلت في وقته» وهي أشد من حالة 
هؤلاء المذكورين في الآية ؛ لان هؤلاء بقوا في مكة مع الكفار» والذين في وقته هم الذين 
أعانوا الأعداء وجلبوهم إلى بلاد المسلمين؛ حملوهم على دوابهم ودلوهم على 
الطريق وبينوا لهم أسرار المسلمين حتى تمكنوا من المسلمين» فأي حال هذه؟ هذه أشد 


,)14/4( أخرجه أبو داود (۷۹١۲)ء والنسائي في الكبرى (٥/۲۱۷))ء وأحمد في المسند‎ )١( 
والدارمي في سننه (5011)» وأبو يعلى في مسندہ (۹/۱۳٥۳)ء والطبراني في الكبير (۸۹۵ء‎ 
من حديث معاوية ذك.‎ ۷ 

(؟) أخرجه البخاري (۳ء ومسلم (17267) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجاء 
من حديث عائشةء وابن مسعود › وابن عمرہ وأبي سعید؛ وجابر رضي الله عنهم. 


® 
من حالة أولئك الذين قتلوا في بدر مع الكفار ؛ لأن هؤلاء ما كانوا مع الکفارء كانوا مع 
المسلمين» وفي بلاد المسلمين»؛ ويظهرون التوحيد» فلما جاء العدو انضموا إليه» وصار 
يساعدونه ویحملون ذخائره وأمتعته ويدلونه على الطريق » ويعلمونه بأسرار المسلمين» 
فهذا أشد من حالة أولئك الذین ذكرهم الله في هذه الآية. 

قوله: (صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم) ما حصلت النكبة على أهل 
الإسلام في هذه البلاد ‏ في وقت الشيخ رحمه الله انضم إلى العدو كثير تمن كانوا 
یصلون مع المسلمين ويجاهدون معهم» فلما جاء العدو انکشف أمرهم»؛ فھل يشك أحد 
في حكم هؤلاء والعياذ بالله؟! والمراد ب (المشركين) هنا القبوريون الذين يبنون القباب 
على القبورء ويطوفون بهاء وينذرون لهاء ويذبحون لہاء ويستغيثون بها وجاءوا 
يقاتلون المسلمين؛ هؤلاء مثل المشركين الأولين سواء» وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام» 
فالإسلام لا يصح مع الشرك وعبادة غير الله عز وجل. 

قوله: (هذا مع أن الآية نزلت: في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن 
البجرة؛ فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على ا خروج معھم؛ فخرجوا خائفين) 
فهؤلاء الذين يعنيهم الشيخ أشد حالاً من أولئك الذین خرجوا مع المشركين يوم بدر 
مكرهين» مع أن الله توعدهم» والملائكة تويخهم على صنيعهم. 

قوله: (فخلعوا ربقته من أعناقهم) لما جاء العدو خلعوا ربقة الإسلام والنصرة 
للمسلمين وصاروا مع العدو بکل جهة» حتى إنهم يقاتلون معه. 

قوله: (وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم) حيث قالوا: إن عبادة القبور 
ليست شرکاء وإنما هي توسل مشروع. ۱ 


© 

يا سبحان الله !! كيف تكون توسلاً مشروعاً وهي مثل عبادة اللات والعزى 
ليس بينهما فرق؟ وقوم نوح إنما وقع فيهم الشرك لما غلوا في الصالحين والأموات 
وتوسلوا بهم » وهؤلاء غلوا في الأموات ويسمونهم الأولیاء؛ فما الفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء هذه مغالطة» يقولون هذا توسل وهو (شرك)» والشرك شرك ولو سمي بغير 
اسمه» فهذا لا يزيل عنه حكم الشركء فالأمور بالحقائق لا بالأسماء؛ وتسميته توسلاً 
لا یخرجه عن الشرك ؛ لأن الذين من قبل قالوا: إنه توسل. 

قال تعالى : ہل وَيَتَبدُوت من دوب الو ما کا رشم ولا لا عير ویقواورے 
ْله وا عند ال کچ ايونس ۰ء وقال تعالى: نا سخ إلا لعرَبوتآ إلى 
لَه ل چ [الزمر ۰ء هم اتخذوهم وسائط ووسيلة ولم يعذرهم الله عز وجل؛ بل 
حکم عليهم بالكفرء والرسول ون قاتل الذين يعبدون الأشجار والأحجار مع أنهم 
يقولون: إنها وسيلة تقربنا إلى الله وما نفعهم تدليس الاسم» فالشرك شرك ولو سمي 
بغير اسمه. 

فو : (فخلموا ريقته من أعداتهم) خاموا ريق الإسلام» وأقل شيء أنهم خلموا 
طاعة ولي الأمر» والنبي َه يقول: «من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه»""» فهم فارقوا إمام المسلمين وجماعة السلمین وانضموا إلى العدو؛ فهم خرجوا 


(١)‏ أخرجه الترمذي (5855), وأحمد في المسند 2)١:/4(‏ وابن حبان في صحيحه 
)۱۲٥/١٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۱۹۱۵/۳)ء والطبراني في الكبير (TE ›۳٤۲۷(‏ 
والحاكم في المستدرك (۵۸۲/۱)ء والبيهقي فی الكبرى )۱٥۷/۸(‏ من حديث ا حارث الأشعري 
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على ولي الأمر وشقوا عصا الطاعة» وف الحديث أن من فعل هذا «فقد خلع ربقة 
الوسلام من عنقه». 

قوله: (ودخلوا في طاعتهم» وآووهم ونصروهم) أي دخلوا في طاعة العدو 
وآووهم في بيوتهم» ونصروهم على المسلمين» وحملوا أسلحتهم وقواتهم على 
دوابھمء وجاءوا بهم إلى المسلمين. 

قوله: (وخذلوا أهل التوحيدء واتبعوا غير سبيلهم؛ وخطئوهم» وظهر فيهم: 
سبهم وشتمھم؛ وعيبهم» والاستهزاء بهم) ظهر ما في صدورهم» وقد كانوا من قبل 
منافقين يظهرون محبة المؤمنين» فلما جاءت ا حنة والفتنة سنحت لهم الفرصة فأظهروا ما 
عندھم من النفاقء وصاروا يسبون المسلمين ويخطئون المسلمين ويمدحون المشركين» 
ويدعون أن عباد القبور والأضرحة مسلمون. 

ولو فرضنا أن هؤلاء مسلمون وهم قد اعتدوا على المسلمين» فهم باعتدائهم هذا 
يسمون بغاة» والله . جل وعلا ٠‏ يول : وان عت خد ما ع الريك َو أل 
تبغ [الحجرات :۱۹ء فكان الواجب عليهم أن یقاتلوا مع ولي الأمر هؤلاء البغاة؛ 
هذا إذا تنزلنا معهم وقلنا: هؤلاء بغاة» فالله أمرنا أن نقاتل البغاة» وهم صاروا مع 
البغاة. 

قوله: (وتسفيه رأيهم ‏ في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه؛ وعلى الجهاد فيه) 
وليس هذا بغريب » فقد حصل من المنافقين أسلافهم مثل ذلك لاء جاءت الأحزاب إلى 
المدينة على عهد الرسول كه وحاصروا المدينة وخانت اليهود وانضمت إلى المشركين» 
فقال رجل من المنافقين : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقیصر؛ وأحدنا لا يقدر 


سر کر و کر 
EON‏ 


أن يذهب إلى الغائط » إن هذا إلا الغرور. فأنزل الله تعالى قوله : مو ولد بقول امت 
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ہے وو ےھ رصم 


این ف فلوم مرش ما وعدا کہ وروأ إلا مداه الأحزاب :۱۲٣۶ء‏ فهؤلاء 
الذين في وقت الشيخ مثل هؤلاء ما جاء العدو انضموا إليهم وقالوا: هؤلاء المسلمون 
الموحدون ليسوا على شيء؛ وأنتم الذين على الحق وأنتم.. وأنتم 

قوله: (وعاونوهم على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاً واختیاراً لا اضطراراً ) مع 
أن الذين قتلوا في بدر أكرهوا على ال خروج مع المشركين» وهؤلاء أطاعوا واختاروا أن 
يكونوا مع الأعداء» بل هم الذين شجعوا الأعداء على قتل المسلمين وغزو بلاد 
المسلمين» ولو تنزلنا وقلنا هؤلاء بغاة وليسوا كفاراء فهم ساعدوا البغاة؛ والله ۔ جل 
وعلا ‏ أمرنا أن نقاتل البغاة. 

قوله: (فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا البجرة شحاً بالوطن) لأن 
السلمین الذين قتلوا في بدر لم يسبوا ا مسلمين» ولا تکلموا في السلمینء وهؤلاء يسبون 
المسلمين وینتقدونھم؛ ويمدحون أعداءهم» فهم زادوا على هؤلاء. 

قوله: (فإن قال قائل: هلا كان الإكراه عذراً ‏ للذين قتلوا يوم بدر ‏ على 
الخروج؟) هذا سؤال وارد بلا شك؛ كيف أنهم صار عليهم هذا الوعيد وهم خرجوا 
مكرهين؟ أجاب الشيخ بقوله: (لا يكون علراً؛ لأنهم في أول الأمر لم يكونوا 
معذورين ؛ إذا أقاموا مع الكفار) فهم تسببوا فيما وقعوا فيه؛ ولو أنهم هاجروا مع 
إخوانهم لسلموا مما وقعوا فيه ؛ قال الشيخ رحمه الله : (فلا يعذرون بعد ذلك 
بالإكراه ؛ لأنهم السبب في ذلكء حيث أقاموا معهم وتركوا البجرة) هذا هو الجواب 
السديد عن هذا الإشكال. 


() انظر: تفسير عبد الرزاق (۱۱۳/۳ء ٤ء‏ وتفسير الطبري (۱۳۱/۲۱)ء وفتح الباري 
٠٠/0‏ غ). والدر المنثور .)۵۷٥//٦(‏ 


© 
الدليل السابع: قوله تعالى: فو وَهدَ کی لحك في الک أنْ ا تم 

ایت الہ یمر پا ویشتہرا ہا کا كعدوا مَعَهُم حى حضوا فى حَدِيثٍ عبرو إت إا 
نکد و [النساء : ٤‏ 

فذكر تبارك وتعالى» أنه نزل على الؤمنین في الكتاب: أنهم إذا سمعوا آیات 
الله يكفر بهاء ویستھزاً بها فلا يقعدوا معهم؛ حتى یخوضوا في حديث غيره. وأن من 
جلس مع الكافرين بآيات الله؛ المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم : فهو مثلهم. 
ولم يفرق بين ا خائف وغيره. إلا المكره. 

هذا وهم في بلد واحدء في أول الإسلام. فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة 
بلادہء فدعا الكافرين بآيات الله الستھزئین بها إلى بلاده؛ واتخذهم أولياء وأصحاباً 
وجلساء؛ وسمع كفرهم واستهزاءهم واقرھم؛ وطرد أهل التوحيد وأبعدهم؟ !!. 


الشرح: 
اله . جل وعلا ‏ يقول: هل وذ تر عَنَححكُمْ في الکیکپ 4# الكتاب أي القرآن والسنةء 
وذلك كما في سورة الأنعام : ول دا ديت ال تو فح ا کاخ عنم ححقی سوا 
[الأنعام:158, قد نزل عليكم الله ۔ جل وعلا 98 أن لذا مام مات اللہ مكدر ا 
كرا ا # من قبل الكفار والمنافقين ہل هَل عدوأ معَهُمَ 4 لا تقعدوا في مجلس 
يُستهزأ فيه بالإسلام والسلمین» ويُستهزأ فبه بالقرآن» ہل لک إا ْم چه ولو أنكم 
في الأول مسلمون فإنكم إذا جلستم معهم على هذه الحالة تكونون مثلهم والعياذ بالله ؛ 


® 
لأنكم لم تدكروا المنكر» بل سکتم؛ ٠‏ پچ د لله جاع المكزقن لكر فى جه 
ًا هه فتكونون مثلهم » يجمعكم الله معهم يوم القیامة في النارء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» كما اجتمعتم معهم في الدنيا. 
فهذا فيه تحريم الجلوس في ا جالس التي يسب فيها الله أو رسوله أو القرآن والسنة 
أو السلمون؛ ومن ذلك بقاء المسلم مع المشركين؛ فإن المشركين يسبون الله » ويسبون 
E SOS II‏ 
لمذه الآية الكريمة؛ فل ومد رل يڪم فى الک أنْ إا سیم ايت اللو يُكْمَرُ ا 


و رو بو سے گر کو 0 


سرا با ملا لَفعدُوا امعم حَقٌ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو 4# ) فهذا فيه وجوب هجر 
مجالس السوء وبلاد السوء؛ ولاسيما جالس الكفر والإلحاد والزندقة والتشكيك في 
الإسلام. 

وما أكثر المجالس اليوم التي تستهزئ بالمسلمين وتتنقص الإسلام وتمدح الكفارء 
ما أكثرها في بلادنا فضلاً عن بلاد الكفار؛ فالواجب على المسلم أن يقاطع هذه 
المجالس» وأن يبتعد عنها فإن جلس فيها وسكت فإنه يكون إذا مثلهم. 

فالذين قال الله جل وعلا فيهم: و وكين سان لشو نما کڪ 
وض ولم كل شه 4 و یلیو ورسُولو۔ کنر کت تیروت ل لا ندرا دک کر مم بد 
کی کچھ [التوبة :116:75 إنما الذي تكلم واحدء هو الذي قال: ما رأينا شل 
قرائنا مؤلاء'''ء ولکن البقية سکتوا ولم ینکروا عليه» فصار القول منسوباً إليهم 
جميعاًء وصار الاستھزاء منسوباً إليهم جميعا ؛ لأنهم لم ينكروا. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


® 

ولا سمع عوف بن مالك #ه الصحابي الشاب الذي كان معهم هذا السب» 
قال: للمتکلم : «كذبت» ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله #»» ثم ذهب ليخبر 
الرسول 6# لا وصل إلى الرسول وجد أن الوحي قد نزل إليه في شأن هؤلاءء فدل هذا 
على أن الإنسان لا يجوز له أن يحضر مجالس الشرء مجالس الاستهزاء بالدين والسخرية 
من الدين أو من المسلمين؛ بل عليه أن يبتعد عن جالس المبتدعة» وجالس الدعوة إلى 
الشرك وسب التوحيد» التي يقولون فيها: إن التوحيد هو دين الخوارج» وعبادة القبور 
هي دين المسلمين وهي من التوسل ومن محبة الصالحين, يقولون هذا في مجالسهم ؛ 
فالذي يحضر معهم ولا ینکر يكون مثلهم و EES‏ لد لهم 4 . 

فهذه الآية فيها دليل على تحريم موالاة المشركين بالجلوس معھم؛ وهم يتكلمون 
في سب الإسلام والمسلمين» فإذا جلست معهم فهذا من الموالاة» وهذه مسألة دقيقة 
تحتاج إلى فهم » فكثير من الناس يقرأ الآية ولا يفكر فيهاء ولا يفهم منها أن الجلوس مع 
هؤلاء من الموالاة ؛ ذلك لأنه لا يتدبر القرآن. 

قوله: (فذکر تبارك وتعالى» أنه نزل على المؤمنين في الكتاب: أنهم إذا سمعوا 
آيات الله يكفر بهاء ويستهزأ بها) ومن الكفر بها أن تُفسر بغير تفسيرهاء وأن تؤول بغير 
تأويلهاء هذا من الاستھزاء بآيات الله عز وجل» أو أن يقال: إن هذه آیات نزلت في 
عصر مضی؛ أما نحن الآن في عصر الرقي والتقدم والحضارة» وأولئك بدائيون» أو 
يقولون: عبادة الأصنام شرك ساذج» وإغا الشرك الشرك السياسي. 

بل هذا شرك عظيم والعياذ باللہ والله ‏ جل وعلا ۔یقول :پل لک رک لرك 
لَظْلمٌ عليه القمان :1۱۳ فهوعظيم ولیس ساذجاً. 


ركهم شرح رسالج الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 


قوله: (فلا يقعدوا معهم» حتى يخوضوا في حديث غیرہ)ء وإني لأخشى أن 
يكون الذي يفتح القنوات الفضائية التي تسب الله ورسوله وتسب دين الإسلام ويستمع 
إليها أنه مثل من هو حاضر لہذہ المجالس» فليتنبه لمذا. 

دل هذا على أن الكفار إذا كانوا لا يتكلمون في المسلمين ولا يسبونهم فلا بأس 
من الجلوس معهم في عمل أو في وظيفة أو في شغل أو في بیع وشراءء أو الأكل معهم, 
وما شابه ذلك؛ والله . جل وعلا ‏ لم يحرم الجلوس معهم مطلقاًء نعم حرم الإقامة في 
بلاد الکفارء أما الجلوس العارض وا جلس العارض هذا لا يحرم إلا إذا كان فيه مسبة 
للإسلام. 

قوله: (وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم 
واستهزائهم: فهو مثلهم) ؛ لان قوله : ہل حى وسوا فى حَدیث عبرو #6 يعني إذا 
خاضوا في غير سب الإسلام فلا مانع من الجلوس معھم؛ والقعود معهم. 

قوله: (ولم يفرق بين الخائف وغیرہ؛ إلا المكره) فالخوف ليس بعذر ؛ لأنه يمكنه 
الابتعاد عنهم» (إلا المكره) أما لو أسروه؛ أو أغلقوا عليه الباب ؛ أو منعوه من الخروج 
منعا باتاًء فهذا معذور لأنه مكره» ولکن بشرط أن يبغض ما يقولون» وأن يكره ما 
يقولون ہل إلا من كر لبم مسين لیکن و لالنحل ۱٠١١‏ 

قوله: (هذا وهم في بلد واحد) ؛ لأن سورة الأنعام مکیةء نزلت على الرسول 
5 في مكة» والمسلمون والکفار في بلد واحد هو مكة» وحرّم الله جل وعلا ‏ ا جلوس 
مع الذين يستهزئون بالدين والقرآنء مع أنهم كما يسمون الآن مواطنين» وحتى لو 
كانوا مواطنين هل نتركهم يسبون ديننا لأنهم مواطنون؟ الجواب: لا نتركهم یسبون 


GD 
دينناء إما أن نمنعهم وإذا لم نستطع فلا نجلس معهم بل نقاطع مجالسهم ونبتعد عنها‎ 
فرارا بديئنا.‎ 

وهذا كان في مكة قبل البجرة» وأما بعد البجرة فقد أمر الله . جل وعلا ۔ 
بجهادهم » فلا يكفي أن تقوم وتتركهم» بل لابد من جهادهم ؛ لکن هذا بعد البجرة؛ 
والآية هذه نزلت قبل البجرة؛ والمسلمون في مكة بين الكفار. 

قوله: (في أول الإسلام) يعني في مكة المكرمة. 

قوله: (فكيف بن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده)» كيف بمن حصل منه هذا 
وانظم إلى الأعداء وهو في بلد المسلمين ومع المسلمين ثم انحاز إلى العدو كما حصل من 
بعض أهل نجد لما غزا العدو بلادهم. 

قوله: (في سعة الإسلام وعزة بلادہ)ء يعني : کحالہم في الدرعية. 

قوله: (فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلادہ)ء هذا تعليق من الشيخ 
ومقارنة حال الذين أتوا بالجيوش إلى بلاد الإسلام؛ وأعانوهم؛ وأكلوا معهم؛ وشربوا 
معھم؛ وفرحوا بمجيئهم ؛ كحال السابقين. 

قوله : (واتخذهم أولياء وأصحاباً وجلساء) هؤلاء الأعداء ما جاءوا إلا بدعوة من 
أعداء الإسلام الموجودين في هذه البلاد» دعوهم وبینوا لهم أنهم سوف يساعدونهم 
ويمشون معهم» فهم ما أتوا إلا لما توثقوا من أن هؤلاء سيساعدونهم ويدلونهم 
ويتخبرونهم. 

قوله: (وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم) وهو مع جيشهم يأكل وبشرب 
ويضحك» وهم يسبون المسلمين والإسلام» ويقاتلون أهل التوحيدء ولا يغارء فأين 
الإيمان الذي يدعيه من قبل؟ 


کت 

قوله: (وطرد آهل التوحيد وأبعدهم؟!1) يشير إلى ما عمله إبراهيم باشا قائد 
الحملة على أهل التوحيد حينما حمل العلماء والأمراء إلى مصر ليقضي على دعوة 
التوحيدء ولكن ‏ ال حمد لله دارت الدائرة عليه؛ وعاد التوحيد إلى البلاد وعاد 
المسلمون؛ وأخذ الله هؤلاء أعانوهم» وصاروا بين الناس ‏ والعياذ بالله ‏ أذل من 
الذليل. 


شرح رسال الد لائل في حكم موالاة أهل الإشراك )4( 


الد ٹیل الشامن: قولے تعالى: ل ایا لیت ءَامنوا لا دا | 
ای ت ولي صم آریاۃ بی ومن بتكم یکم ين نهم ا 
لوم الظللیہ لین [المائدة o1:‏ 

ا ا عن اا الود والتصارى ریا راخ أن من 
تولاهم من المؤمنين فهو منهم» وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد 
الأوثان» فهو منهم. 

فان جادل مجادل في أن عبادة القباب» ودعاء الأموات مع الله لیس بشرك» 
وأن أهلها ليسوا بمشركين. بان أمره؛ واتضح عنادہ وكفره. 

ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغیرہء بل أخبر تعالی أن الذين في قلوبهم 
مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائرء وهكذا حال هؤلاء المرتدين خافوا من الدوائر» 
وزال ما في قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد» فبادروا 
سارعا ل یر خف نس » قال تعالى: کسی ات اد3 


1 


ن فصضمحخُو مہ 1 
ألمت 8 َم مِن ععندو۔ فيضيحوأ عل مآ أَسَروأ فيه وأ نسم د کی چ [المائدة : [oY‏ 


الشرح: 
قال تعالى: e‏ لٹ ءامنا لا دہ الود والتصارى 5 اې اليهود والنصارى وهم 
أهل كتاب لا تتخذوهم أولياء ؛ لأنهم كفروا بمحمد ف ومن كفر بنبي واحد فهو كافر 
بكل الأنبياء» فهم كفروا بمحمد» واليهود كفروا بعيسى وجحدوا رسالته محمد 


© 
والنصارى غلوا في عيسى وجعلوه إلہاء وجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة» أو قالوا: إن 

الله هو المسيح بن مريم. 
هذا دين اليهود والنصارى» فاليهود كفروا بعيسى وکفروا محمد و والنصارى كفروا 
محمد 8# وغلوا في عيسى حتى جعلوہ إلباً يعبد من دون الله» ويسمونه الرب 
والمخلص.. إلى آخر ما يقولون في إذاعاتهم الآنء فإذا سمعت إذاعتهم التي يسمونها 
«صوت الإنجيل»أو «حول العالم»» تجد هذيانهم الذي ذكره الله في القرآن يكررونه 
الآن» ولم يتخلوا عنه : موادت أنه ارك تلز و المائدة : ۷۳ ب إن ائه هو اسبح 
أبن بَنُ سم يه [المائدة ۰ء وأن المسيح ابن الله تجد هذا يرددونه الآن ما أقلعوا عنه› 


ک2 


فإذاكانهذا في اليهسود والننصارى قال تعالى م الین انوا لا دوا 


سے سے 


والنصری ا لیہو و أل چچ لا تتخذوهم أولياء: مع أنهم آهل کتاب» فكيف بالجوس ؛ 
وکیف بعبدة الأوثان واللشرکین؛ وكيف بعباد القبور؟ فهؤلاء أشد. 

قوله: ( فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولیاء)ء أولياء يعني 
با حبة والنصرة. 

قوله: ( وأخبر أن من تولاهم من المؤمئين) أي : أحبهم بقلبه أو ناصرهم على 
المسلمين (فهو منهم) يعني : كافر مثلهم » ويصير يهودياً أو نصرانياًء وهو يدعي أنه 
مسلم ؛ لأن من نواقض الإسلام موالاة الکفار ومظاهرة الکفار على المسلمين. 

قوله: (وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان» فهو منهم) 
يعني : الذي يوالي ا نجوس يصير مجوسياًء والذي يُوالي عباد الأوثان يصير وثنياً مثلهم. 
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قوله: (فإن جادل جادل: في أن عبادة القباب» ودعاء الأموات مع الله لیس 
بشركء وأن أهلها ليسوا بمشركين) كما يقولون الآن: هذا ليس شركاء بل الشرك هو 
عبادة الأصنام. فنقول لهم : عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك» وهناك أنواع للشرك 
كثيرة» منها: عبادة الأولياء والصالحين» وعبادة الشياطين والجن والملائكة»؛ وعبادة 
الأنبياء» وعبادة الأشجار والحجار» فالشرك يتنوع وليس هو عبادة الأصنام فقط. 

فإذا قال لك قائل: إن عبادة القبور ليست بشرك. تقول له: فسر لي الشرك ما 
هو؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام. تقول: الرسول بعث إلى قوم متفرقين في 
عباداتهم : منهم من يعبد الأصنامء ومنهم من يعبد الحجر والشجر؛ ومنهم من يعبد 
الملائكة» ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين» والرسول قاتلهم ولم يفرق بين عابد 
الصنم وعابد القبر» ولا عابد الصنم وعابد الشجر. فقولك : إن الشرك عبادة الأصنام 
فقط. هذا غلط يكذبه القرآن. 

فإن قال : هؤلاء يعتقدون في هذه المعبودات أنها تدبر مع اللہ ٠‏ وتخلق مع اللہ 
وأنا ما اعتقد فيها ذلك» أنا أعتقد أنها وسائط بيني وبين الله وشفعاء. 

تقول له: هذا كلام المشركين الأوائل قالوا : مما تبْدُهُمْ للا لعرِبويًآ إل کی لله 
ل ال زر IY:‏ مو یتب ڈوک ون ذو ألما بشم ولا تد 
وب قولوت تولا عدوا عد أل ايونس :1۱ء ما الفرق بينك وبينهم؟ ليس 
بینکما فرق. 

والحاصل: أن الذي يقول : هذا لیس بشرك. تقول له: فسر لي الشرك ما هو؟ 
فإذا فسره بالتفسير الصحيح تبين كذبه؛ وإن فسره بغير التفسير الصحيح فهو مبطل ؛ 
كما وصفه المؤلف هنا بقوله: (بان أمره واتضح عناده وکفرہ). 


® 
قوله: ( ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره) لم يفرق في هذا بين الذي 

يظهر الموالاة للكفار ويساعدهم وهو خائف منهم أو غير خائف» إنما عذر المكره فقطء 
أما الخوف فدائماً الکفار يهددون السلمین؛ والله ۔ جل وعلا ‏ يقول: وف انما دیک 
السَيطن وف أؤلياءم كلا تحَاهوَهُمْ وڪافون إن كم مہ لال عمران: 1١16‏ 
بعد قوله تعالى : چ آل شال ھم اش إن لاس هد جوا کم ہم چ وذلك 
بعد أن عاد المسلمون من أحد وما زال الدم يسيل من جروحھم؛ أرسلوا يتهددونهم 
بأنهم يجمعون الجموع وسیرجعون: والمسلمون ما تضعضعوا عن إيمانهم؛ بل قالوا: 
مھ حسبتا نه َم سیل ي ٠‏ فلما أظهروا قوة إيمانهم وثباتهم رد الله المشركين 
وأثناهم عنهم» قال تعالى: مایت تااس |" إن لاس کد جَمَعُوا لک کا مر 


دهم يما وقالوا حسبتا الله وم الوصیل لیا لیا افوا + بتِعْمَةَ من الله ۳ 
کے ت سوم و f‏ :2 وية رم رر جم 2 سے 

لم تسم شی واتبعواً رِضوَن الله وال دو فصل عظيم [ ويا اکا کیک ليطن 
وف أَوْلِيَاءم 5 م افون کہم مم ڳھ فالخوف من الكافر ليس بعذرء 


إلا إذا وصل إلى حد الاكراه. 

قوله: (بل أخبر تعالى: أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفاً من 
الدوائر) وهذا أيضاً رد ثان من الآية وهو قوله تعالى : ری لين فى وهم مرش کچ 
وهم المنافقون ل رغوت فيم 4 يعني في اليهود والنصارى» ويتقربون إليهم 
بالمودة» ما السبب؟ ہل یوون دح أن مب وك # نخشى أن يتغلب الكفار بعد 
ذلك؛ فتصير لنا يد عندهم فلا يضرونناء فيسيئون الظن بالله عز وجل » ویخافون الكفار 
ولا بخافون من الله عز وجل» قال الله . جل وعلا -: ف می الہ أن يَأ باقع أو مر 


شرح رساله الدلائل في حكم موالاة آهل الاشراك 6.5 


من عندو فیصیحوآ عل مآ اسر يوأ يم دوي 4# المائدة: 191» وقد جاء اله بالفتح 
ونصر السلمین وخذل الکافرین؛ و الذين قالوا: عدم أن د يب ری # ساءوا 
بالخزي والخسران المبين» ٠‏ قال تعالی: ماو وقول این “انوا آھولاہ ادن اقسموا بای جَهَدَ 
آم ات كسك کر کت حبطت أعمدهم ا س بحُأ خرن 46 [المائدة : 07]: وأصبح المؤمنون 
يتعجبون من حال هؤلاء. 

قوله: (وهكذا حال هؤلاء المرتدين) يعني الذين ناصروا الجيش الغاشم على 
المسلمين هذا تعليق بالحاصل في وقته ؛ الذي حصل في وقته هو نفس ما حصل من 
المنافقين في المدينة على عهد النبي #ك. 

قوله: (خافوا من الدوائرء وزال ما في قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق 
بالنصر لاھل التوحيد) مثل المنافقين من قبل تماماً وسنة الله لانتبدل. و سه الله في 
الِّينَ خَلَوَا ِن قَبْلُ ون تجد لِسنَةِ الله ناديلا وب الأحزاب : 17]. 


6.2 شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراحک 


الدليل التاسع: قوله تعالى: کر 7 کک ينهد ترو 


سے مهم 


ندا وموس وا ہ> میو سم 


لدي كوا کی ما دمت نم اَنثْمُمُمَ أن سط الہ عَلھم وف لداب هُمَ 
دون # [المائدة: ۸۰ء فذکر الله تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله 
والخلود في العذاب بمجردهاء وإن كان الإنسان خائفاء إلا من أكره بشرطه» فكيف إذا 
اجتمع ذلك مع الكفر الصریح؛ وهو معاداة التوحيد وأهلهء والمعاونة على زوال دعوة 
الله بالإخلاص» وعلى تثبيت دعوة غيره؟! 


الشرح: 
قوله تعالى: : وو کریٰ کَيیا يِتھّم نھچ أي : البهود فا يتور الین رواپ 
مع أن اليهود أهل كتاب وأهل دين وأتباع ملةء فإنهم یتولون الكفار الذين لا دين لہم؛ 
وهم أعداء للرسل وأعداء للكتب» يتولونهم: يعني يحبونهم بقلوبهم» ويناصرونهم» 
ويعينونهم > مع أنه كان المفروض أن يتبرؤوا منهم ؛ لأنهم أعداء دينهم» وأعداء رسل 
الله » وأعداء الكتب» فكان الواجب أنهم يتبرؤون منھم؛ فلا يحبونهم ولا يناصرونهم 
فيتميزون عنھم؛ لكنهم بالعكس يوت ادبن روا 4# والتولي: هو ا حبة 
والمناصرة وغير ذلك من الميول القلبية والفعلية إلى الكفار. 
قال جل وعلا : مق لس ما دمت کم امم جه لبشس : : اللام موطئة 


للقسم؛ والقسم هنا حذوف ؛ كأن التقدیر ۔ والله أعلم ۔: والله لبئس ما قدمت لهم 
أنفسهم من موالاة الكفارء فدل على أن من أحب الکفار ووالاهم فقد قدّمت له نفسه 


© 
شراء ما الذي قدمت؟ يإ أن سط ام لھ وف الاب هم حََيِدُودَ #» , ذكر 
سبحانه عقوبتین : 

العقوبة الأولى: : ول أن سط أله َيه ہم که يعني : غضب عليهم» فهذا فيه 
أن الله يوصف بأنه يسخط ويغضب كما يليق بجلاله سبحانه وتعالی؛ فهو سبحانه 
يسخط ؛ ویغضب؛ ويكره الأعمال الكفرية والشركية» ويكره أهلها ويبغضهم ويسخط 
عليهم » فدل على أن محبتهم توجب غضب الله ؛ لأن الواجب على المؤمن أن پُحب ما 
يحبه الله » ويبغض ما يبغضه الله » فإذا أحب ما يبغضه الله وكره ما يحبه الله فهذا دليل 
على انحرافه عن الدين. 

العقوبة الثانية: ولو دف السذابٍ هم حَدُون يي أي: في النار باقون فيها بقاءً 
مؤبداًء ولا يبقى في العذاب بقاءً مؤبداً إلا الكافر ؛ فدلٌ ذلك على أن هذا النوع من 
الموالاة كفرٌ بالله عز وجل يوجب الخلود في النار. 

ثم قال ۔ جل وعلا .: لے ولو كَانوأ بُمثوت يل 
ما اذوه اولب وک كما ينم تفوت کې الماندة: ١أي:‏ خارجون 
عن طاعة الله عز وجل؛ وخارجون عن الإيمان ؛ فدلٌ على أن موالاة الکفار تنافي 
الإيمان» وأنها علامة على عدم الإيمان» وأن موالاة الکفار فسق. 

قوله : (فذكر الله تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله) هذه العقوبة الأولى› 
وقوله: (والخلود في العذاب بمجرّدها) هذه العقوبة الثانية ء( بمجردها) أي جرد الموالاة. 

قوله : (وإن كان الإنسان خائفاً) فلا يجوز له أن يواليهم وإن كان خائفاً منهم» إلا 
إذا أكره فإنه يداريهم مداراة بما يدفع عنه الضرر ولايحبهم : ا لا يِذ يذ الْمَوْمِمُونَ 
الک ولا ا من دون ن الْمُؤْمِنَ وسن يقل للك کاش مرك أله في كن نو إل أن كوا 


60.5 شرح رسالنّ الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 


من تكد # [آل عمران: ۲۸] هذا يسمى بالمداراة» وهو دفع الضرر با لا یخل بالدين 
لا بمحبتهم في القلب وإنما بإظهار شيء يدفع عنه الضرر؛ فيظهر موافقتهم في أمر من 
الأمور التي لا تجرح الدين والعقيدة. 

أما جرد ال خوف فإنه لا يبيح الموالاة» بل الإنسان يصبر على دينه ولا يوالي 
الكفار ما لم يصل إلى حد الضرورة ؛ فيدفع الضرورة باليس موالاة ولاهو من 
المساومة على الدين أو التنازل عنه؛ بل بإظهار الموافقة في بعض الأمور التي لا تمس 
الدين. 

قوله: (إلاً من أكره بشرطه)؛ وهو کون قلبه مطمثتاً بالإيمان لقوله: ہل ملم 
مسون يمن که (النحل : ٦‏ وهذا الذي يُسمى بالمداراة» وهو إظهار شيء ما 
يدفع شرهم عنه مع اطمثنان قلبه بالإيمان» مع عدم تنازله عن شيء من دينه. 

قوله: (فإذا اجتمع ذلك مع الکفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله) إذا انضم 
إلى محبة الكفار في القلب إعانتهم على المسلمين ومظاهرتهم على المسلمين فهذا ردَّةء 
وهذا من نواقض الإسلامء إذا انضم بغض الدین أو بغض شيء من الدين إلى موالاة 
الكفار فهذا نوع من أنواع الردة عن الإسلام ؛ كما قال تعالى: 0 تهر كُرِهُوأ مآ 


a ده‎ 


اک ا تاخبط أمظ بي اعمد: ۹ء وقال : کیک بان ابوا أتَبَعُوَأ ماسح 
ادَوَکَيِھُوا رضو دة فاحبط أعمكهر [حمد: ۲۸]. 
قوله: (والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص» وعلى تثبیت دعوة غيره) 
يشير الشيخ ۔ رحمه الله ۔ إلى ما حصل في وقته من أنّ كثيراً من أهل هذه البلاد من بادية 
وحاضرة انضموا إلى أعداء المسلمين: فلما جاءت اليوش لمداهمة بلاد السلمین انضم 


إليهم الأعراب وكثيرٌ من أهل القری والبوادي» وساعدوهم» ونقلوهم»؛ وحملوا 


® 
أسلحتهم » ودلوهم على الطريق » وهذا بغضّ للدعوة؛ وبغض لہذا الدين» فإذا انضم 
إلى حبة الكفار كراهة التوحيد» وكراهة دين الإسلام ‏ فهذا هو الخطر العظيم» والردة 
الصريحة. 

وكثيرٌ من ينادون اليوم بموافقة الکفار يبغضون الدين» ويقولون: إنه غلو 
وتطرف وتشدد. كما یکتبون في الصحف وا جلات أن التمسك بالدين ‏ عندهم ‏ تطرف 
وغلوء وأنه يجب اجتثاثه » وتربية الناس على ضدہء هذا ما ينادون به الآن» وهذه ردة 
صريحة والعياذ بالله ؛ لأن هذا بغض للدين. 

ومنهم من ينادي ويقول: غيروا الناھج؛ ولا تذكروا فيها الشرك؛ ولا تذكروا 
الكفرء ولا تقولوا: أنهم كفار أو مشركون» بل قولوا: غير مسلمين» ولا 
تقولوا: هؤلاء منافقون» وغيروا الخطاب الديني .. كذا يقولون. 

وهذا خطرٌ عظيم وتحول والعياذ بالله» فإذا غيرتم مناهجكم حتى لا نُغضب 
الكفار» فهل تغيرون القرآن؟! مناهجنا هي ما في القرآن والسنة؛ فإِنّ غيرنا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ۔ القررات فلا نقدر أن نغير الكتاب والسنة ؛ لأن هذا شيء ثابت ثبوت 
الجبال الرواسي ولا يمكن مقاومته. 

قال تعالى: پو ديت واوا یل وما رکم ې (حمد: 8 فإذا تخلينا عن 
هذا يأتي الله بقوم غیرناء والله سبحانه لا يضيع دينه بل يقيض له أنصاراً وأعواناء 
لکن الشأن بنا نحن ألا نضیع أنفسناء والواجب أن نتمسك بديننا وبعقیدتناء نعم لا 
نتعدى على الكفار المعاهدين والمستأمنين والدّميين؛ بل نفي لهم بالعھدء ولا نستحل 
دماءهم ولا أموالہم ؛ لأن هذا من الوفاء وليس هذا من ا لموالاۃء وهذا مما أمر به الدين. 


Q.A‏ شرح رسالت الدلائل في حكم موالاة آهل الاشراك 


فإذا کانوا يقولون: إن هؤلاء الذين فجروا المباني وقتلوا الأبرياء» وفعلوا ما 
فعلواء بسبب الدين. 

نقول: كذبتم؛ لیس هذا بسبب الدين؛ وإنما هو بسبب الجهل بالدين ؛ لأن 
پیوس سیت ہس 0 َأَرَهُوا مهد ال إِذَا 

تم جه [النحل: 1۹۱ء وقال : و دات اَم ين الشذركير» اسْتمَارَه َيه حو 
سی ۴ کر التو : 7 وقال : لے دنا حافك من ف م خان 
اند لهم عل سوا ء کہ [الأنفال ٥۸‏ أي : أعلن لمم آولا أنك ستتهي العهد ال 


سر ھی سس و 


بينك وبينهم » ولا تفاجئهم بنقض العهد» وقال : بر من الله ورسولو ع إا ان عَلهّد 
ِنَ اشر ل يخا في الْارْضٍ أرَيمَة سه کو لالتوية: ۱ء أعطاهم مهلة. 

فما یفعله هؤلاء هو غدرء والغدر لیس من الدين؛ ويبرأ منه الإسلامء لکن 
هؤلاء إما أنهم جُھال لا يعرفون الدين» وإما أنهم يبغضون الدين» فاستغلوا الفرصة 
وشنوها حرباً ضد الإسلام وضد الدين. 

وديننا لا يمنع التعامل مع غير المسلمين» بل أباح الله تعالى البيع والشراء 
والاسٹئجارء واتخاذهم عمالاً للأشياء التي لا يُحسنها إلا هم» والرسول لٹ قد استأجر 
دليلاً من المشركين يدله على الطريق في الہجرۃ'ء فلا مانع من استئجارهم للأمور التي 


کے 2 


(١)‏ أخرج ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» )١155/1(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«استأجر رسول الله ل وأبو بكر رجلاً من بني الديل مامراً خريتاً» وهو على دين كفار قريش » 
فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبح ثالث»» قال 
ابن بشكوال: «الرجل الديلمي هو عبد الله بن أرقط ويقال أريقط». 
انظر: الطبقات الكبرى (۲۲۹/۱)؛ وتاريخ الطبري (۹/۱٦۵)ء‏ والبداية والنهاية (۱۷۸/۳)ء 
والكامل في التاریخ (0/7)» والإصابة في تمييز الصحابة (8 /5). 


© 
لا يعرفها إلا ھم؛ ولا مانع من استيراد البضائع وعقد الصفقات معهم؛ ولا مانع من 
التعامل معهم في مثل هذه الأمور. 

وأيضاًبُشرع لنا أن نُحسن إلى من أحسن إليناء قال تمالی: ول ینھگ آل ن 
الذي لم یلوک في الرس ور عزج رمن ویرک أن تروهم وتقیطواً لوم [الممتحنة :1۸ هذا 
هو ديننا لیس دين الغدر ولا الخيانة وسفك الدماء والتخريب» وكل هذا يبرأ منه 
الإسلام. 

فيجب على المسلم أن يتنبه لہذہ الأمور وهذه المكايد؛ فهم حملوا هذه 
التصرفات الظالمة على دين الإسلام وعلى المسلمين» والدين منها بريء والمسلمون 
أبرياء منهاء وهذه تصرفات أناس تغيرت أمزجتھم؛ وخربت ضمائرهم» وحشيت 
أدمغتهم بالغلو والتطرف؛ فهؤلاء لا يُحسبون على الإسلام» وعملهم هذا ليس من 
الإسلام؛ بل الإسلام بريءٌ منهم کل البراءة؛ فدیننا دين العدل والوفاء لمن وفى معناء 
قال تعالى : جو ھا استقَوا کم اشتقی موا کم إن أله بحت لتقت ع [التوبة: ۷ 
يقابل استقامتهم باستقامتنا معهم على العهد وعلى الوفاء. 

فيجب ألا يُحسب هؤلاء على الدین ؛ لأنهم أصحاب فكر خاص» وافعالہم 
وتصرفاتهم ينكرها الإسلام؛ فلا يحمل ما يفعلونه على الدين ويُقال: دين الإسلام 
دين إرهاب ودين سفك دماء ودين تخريب. كما يقوله أعداء الإسلام» ويساعدهم في 
ذلك بعض النتسبین إلى الإسلام؛ ويقولون: هذا فعل المتدينين» وهذا هو الدين؛ 
وهذا هو التطرف والغلوء ويقولون: ربوا أولادكم على التساهل والتسامح مع الكفارء 
والتنازل عن العقيدة. 


01 شرح رساليّ الدلائل في حڪه موالاة آهل الاشراڪ 


يقولون هذا الكلام في هذه المسائل العظيمة التي يجب أن ترد إلى أهل العلم» ولا 
يشولى الكلام فيها الجھال والمتعالمون» قال تعالى: وا جَآءَهُمَ مر ين لمن أو 
اف آذاعوا يوه وأو روہ إل اسول وإ ول الأمْرِمتم َعَم ل سيوم 
fs‏ [النساء : ۸۳]ء فهذه الأمور العظيمة لا يتكلم فيها إلا أهل العلم وأهل الحل 
والعقد» ويصدرون فيها ما يناسب» ولا تكون حديث ا جالس ؛ لان هذا يزيد الشر 
شراًء وليست هي من شأن كل واحد أن يتكلم فيهاء أو يؤلف فيها ؛ لأنها أمور خطيرة 
جداً. 

فقوله هنا: (والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره) » 
هذا قصد من أعان الجيوش المهاجمة لبلاد التوحيد ؛ قصدهم إزالة التوحيد من البلد؛ 
ولكن خیب الله ظنهم » فما زالت دعوة التوحيد ‏ ولله الحمد في هذه البلاد قائمة» رغم 
ما حصل من الحروب ومجيء الجيوش الجرارة لتخريب البلاد» ف اما اید يذهب 
ال وما ما نم ناس َك في ال 46 [الرعد : ۷ بقیت دعوة التوحيد لأنها 
حق والحق يثبّت» وإن فعلوا ما فعلوا من النكال والضرب والقتل والتشريد؛ وإنما رجع 


كيدهم عليهم. 


® 
الد ليل العاشر: قوله تعالى: ۾ وو ڪا موک يمه وال وما 
أك إِلنَهِمَا اذو اليا وَلكنّ كديرا مِم مم فوبک ې المائدة: 1۸۱ فذكر 
تعالى أن موالاة الکفار منافية للإيمان بالله والنبي كل وما أنزل إليه» شم أخبر أن سبب 
ذلك کون كثير منهم فاسقونء ولم يفرّق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف ؛ 
وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون» فجرّهم ذلك إلى 
موالاة الکفارء والردّة عن الإسلامء نعوذ بالله من ذلك. 


الشرح: 
قوله: (الدليل العاشر: قوله تعالى: ولو ڪاو بر : 9 
رک اليو ما أحَدُوهُمْ أو ون كيرا َم یشک )) هذه الآية تابعة 
للآية السابقة» والشيخ ‏ رحمه الله ۔ اعتبرها دليلاً مستقلاً. 
وهي تدلٌ على أنّ اتخاذ الكفار أولياء يتنافى مع الإيمان باه والنبي يك وما أنزل إليه 
وهو القرآن والسنة. 
قوله: و فلم شوت و الفسق المخرج من الملة ؛ لأن الفسق فسقان: 

الأول: فسق أصغر بارتكاب الكبائر التي دون الشرك؛ وهذا لا يخرج من الملة. 

الثاني : فسق أكبر» وهو فسق الكفر والشرك ؛ كما في قوله تعالى في إبليس : 
و کان ین ألْحِنَ مَمَسَقَ عَن مر َي # الهف : ١6]ء‏ أي: خرج عن طاعة الله 
وهذا فسق أكبر. 

قوله: (ثم أخبر أن سبب ذلك کون كثير منھم فاسقون) ؛ لأن الذي جرهم إلى 
هذا فسقهم » والفسق يجر إلى الکفر؛ والشر يجر بعضه إلى بعحض؛ فقد كان إيمانهم 
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مهزوزا وناقصاً وضعيفاًء وكان فيهم شيء من النفاق؛ فلما جاءت ا حنة انقلبوا على 
أعقايهم» قال تعالى: لون یں تن ت آنه عل حر يعني : طرف» ن 
أصابم خیراطمان يه ن اأصابنھ فة انقلب عل جهو - خی الڈیا وة 4 
[الحج: ١۱ء‏ فالفتن تکشف الناس» ینکشف بها المؤمن الصادق من ا لمنافق من ضعيف 
الويمان » ويتميز بها الصابر من الذي لايصبر. 

قوله: (ولم يفرّق بین من خاف الدائرة وبين من لم #خف)ء فالذین قالوا: 
تنح آن یہب و ۲ خافوا أن ينتصر الكفار على المسلمين فقالوا: 
نجعل لنا معهم يداء فنقدم لہم حبة ومودة حتى إذا انتصروا على المسلمين لا یضرونناء 
فهم يسيئون الظن باللہ عز وجل ؛ كما قال تعالى عنهم : بل ظَمَدم أن أن ينيب 
َليَسُولُ لومون اک أهليهم ادا ورت دك فى ويک وظتنئۂ رك الو ورڪ شر 


fez‏ و 


وم بويا [الفتح : 111 فهم يظنون بالله ظن الجاهلية؛ ويرون أن الحق سیزول وأن 
الكفار سيظهرون وینتصرون؛ وهؤلاء قال الله تعالى عنهم : 7 الد یرون پک ان 
...10س سس کا لگ یہ 
ع ؤي اي ااه :1 

هذه هي طريقة المنافقين أنهم يتخذون مع الكفار يدأء وهذا ما فعله المنافقون مع 
اليهود الذين كانوا في المدينة» ا تخذوا معهم يدأ حتی إذا انتصروا على المسلمين لا 
يضرونهم ؛ لأنهم قد وثقوا العلاقة معهم » وهذا يدل على أنهم لا يؤمنون بالله» بل 
يسيئون الظن بالله عز وجل » ويتربصون بالمؤمنين» وینتظرون أنه يزول هذا الدین؛ فالله 
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فضحھم وأكذب ظنهم» ونصر المسلمين على اليهود» فأخرجوهم من حصونھم؛ 
وطردوهم من الدینة إلى الشام» قال تعالى: وار ارين له روش ِن آهل الكت 


م 


سے کر مم ري 7 م لیر ہر سے سح ور رہگ بيو سس کر شی کے سم 
2٦ ۲ 0 ٠.‏ ا کے با ہب ا کر کم“ 


- 2 
ل لح عل سر ے ہے ماه 


تسم ریشم وموم و [الأحزاب : ٦ء‏ ء ھذا حصل بعد غزوة ا خندق مع 
بني قريظة› و ورام وها ې وهي أرض خيبر التي فتحها المسلمون بعد ذلك. 

قوله : (وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدّين» قبل ردتهم كثير منهم فاسقون) 
كانوا یترہصون مع العدو لينتصر فيكون لہم معه مقدمات؛ ويأمنون على أنفسھم؛ 
ولكن الله . عز وجل عكس الأمر عليهم ونصر المسلمين في هذه البلاد ولل الحمدء فما 
أن رحلت جيوش العدو عن هذه البلاد إلا وقد عاد للمسلمين عزهم ونصرهم 
وحكومتهم على يد الإمام تركي بن عبد الله آل سعود رحمه الله» وعادت الدعوة كما 
کانت؛ وخاب ظن هؤلاء» وانتكس أمرهم. 

قوله: (هؤلاء المرتدين)» يعني : الذين ارتدوا مع الفتنة في بلاد نجد ؛ لا هاجت 
الفتنة وجاء العدو بجيوشه الجرارة ارتدوا عن الدين» يريدون السلامة بزعمهم» فباعوا 
دينهم وتصانعوا مع الأعداء حتى يَسسْلَمُوا من شرھم؛ ولكن انعكس الأمر علیھم؛ 
وعاد الدين كما کانء وانتصر الإسلام وأهله» ورحل الذين کانوا يعلقون عليهم 
الآمال وتركوهم» ولم يبق لہم إلا ا حیبة والحسرة والندامة في الدنيا والآخرة. 
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الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: ف وَإِنَّ لیت لوخد إل 
ريو درک َِن أطوم دجم َر به [الأنعام ١١ء‏ وهذه الآية نزلت 
ما قال المشركون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله» فأنزل الله هذه الآية. 

فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركاً من غير فرق بين ا حائف وغيره 
إلا المكره» فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم» والكون معهم ونصرهم» والشهادة 
أنهم على حق؛ واستحلال دماء السلمین وأموالهم » وا خروج عن جماعة المسلمين إلى 
جماعة المشركين؟ فهؤلاء أولى بالكفر والشرك من وافقهم على أن الميتة حلال. 


الشرح: 

قوله : (الدليل الحادي عشر: قوله تعالى: جل ... وَإِنَ اطعتموم إا کم روء ومحل 
الشاهد من هذه الآية قوله تعالى: مو اکم سرون چ فقد كانوا في الجاهلية يأكلون 
المیتة ولا يشترطون الذكاة» والميتة خبيشة وأكلها حرام ؛ لما فيها من التغذية السيئة» 
والأمراض ا حبیثةء فهي خبيثة في الأثر وفي نفسها أيضاًء لذلك حرّمها الله جل وعلاء 
وقد كانوا في الجاهلية يأكلون الميتة» فلمًا حرّمها الله جادل ناس من المشركين في تحریھاء 
وكان لہم أصدقاء من ا نجوس فأسروا إليهم هذه الفكرة الخبيئة أن الله هو الذي ذكى 
الميتة» وأما المذبوحة فأنتم الذين ذكيتموهاء فكيف تستحلون ما ذكيتم أنتم وتحرمون ما 
ذکی الله؟ هذه شبهتهه”". 


.)۱۷/۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


® 

فقوله: 3 ون ليطت #ه أي : شياطين بني آدم من كفار فارس ؛ لأن 
الشيطان يكون من الجن ويكون من الإنس» مو يوون يسرون موک ایی 
الذين يوالونهم من ضعاف الإيمان ومن المنافقين بهذه الشبهة ٦ئ‏ 
يقولون : الميتة ذكاها الله» وأما المذبوحة فأنتم الذين ذكيتموهاء فكيف تحرمون ما ذكاه 
الله وتحلون ما ذكيتم؟ والإنسان الذي ليس عنده علم تنطلي عليه هذه الشبهةولبذا قال 
تعالی: : رین آط طعَسُمُوهُمَ چ أي : استبحتم الیتة لہذہ الشبهة وعصيتم الله عز وجل 
و َه رك یك ؛ وهذا من الشرك في الطاعة. 

فدلٌ على أن من أطاع من استحل ما حرم الله فقد أشرك ؛ لأن التحلیل والتحريم 
حولله .جل وعلا لا يجوز لأحر أن يحلل ويحرم من عنده» فمن 
حلّل أو حرّم من عنده» فقد اتخذ نفسه شریکا لله عز وجل ؛ ولہذا قال جل وعلا في 
النصارى ۳ے ےہ ور تنم أ ابا تن ذو ال » [التوبة: 
۱ء فلما سمعها عدي بن حاتم 5ه وكان في الجاهلية نصرانياً ‏ قال: يا رسول الله إنا 
لسنا نعبدهم. وظن أن العبادة مقصورة على الصلاة والركوع والسجودء فقال له 4#: 
«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ویحلون ما حرم الله فتستحلونه؟» قال : بلى. 
قال : «فتلك عبادتهم"". 


(١)‏ أخرجه الترمذي (۳۰۹۵)ء والبخاري في التاريخ الکبیر (۷/١۱۰)ء‏ وابن جرير في تفسيره 
(١١/٢۱۱)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/١۱۷۸)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۱۸)ء والبيهقي 
في الكبرى )١١7/١١(‏ من حدیث عدي بن حاتم ظله. 


® 

وهنا يقول: ِل وان أَعتمُوهمَ د يعني : في استحلال الميتة» مق کم ردو | 
وهذا شرك أكبرء فمن أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهو يعلم 
أنه خالف لتشريع الله » فإنه مشرك الشرك الأكبر» أما من قلّدہ وظرً أنه على حق وهو 
لا يدري أنه قد أستحل ماحرم الله فهذا لا يكفر الکفر الأكبر» ولكنه مُقَصّر حيث لم 
يسأل ولم يتثبت» أما من علم أنه يحل ما حرم الله ويُحرم ما أحَلّ اللہ ثم يطيعه؛ فهذا 
مشرك الشرك الأكبر. 

فدل ذلك على أن التحليل والتحريم عبادة » فمن أحل ما أحل الله وحرّم ما 
حرم الله فقد أطاع اللہ وعبد الله » ومن عَكس وأطاع غير الله في ذلك فقد أشرك بالله عز 
وجل. 

فمن أطاع المشركين في تغيير الأحكام الشرعية عما هي عليه فقد أشرك ولو كان 
خائفا منهم ؛ لأن الخوف لا يجيزله ذلك» بل يجب عليه أن يصبر على أذاهم» إلا إذا 
وصل إلى حد الإكراه» وهو القتل مثلاً أو التهديد بالقتل ؛ فهذا يتخذ المداراة في الظاهر 
دون الباطن لے إلا من كر ولب مسين اليم ى [النحل: .]٠١١‏ 

قوله: (والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق) أي: برر ما عليه 
الجند الظالم ووصفهم أنهم على حقء مثل : مایحصل الآن من البعض من أبناء 
المسلمين ‏ وقد يكون من خريجي الجامعات ‏ يقولون: إن اليهود والنصارى أهل كتاب 
وأهل أديان مثل دين الإسلام؛ والأديان الصحيحة ثلاثة: دين الإسلام؛ ودين الیھودء 
ودين النصارى» كلها حق. فمن قال هذا فقد ارتد عن الإسلام والعياذ بالل ؛ لأن الله 
كفر الیھودء وكفر النصارى » وسبب تكفيرهم : 


® 

أولاً: أنه بعد بعثة محمد يك فالواجب اتباعه على كل أحد» ومن لم يؤمن به فهو 
كافر» پو فل تاا الاش لن رشول لله َم يسا 6 [الأعراف : 110۸ 

ثانياً: أن الیھود والنصارى قد حرّفوا دين الله » فالنصارى يقولون: إن الله ثالث 
ثلاثة» ويقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم. فهل يقال: إن هؤلاء مسلمون وهم 
يقولون قولہم هذا؟! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء واليهود يعبدون العجل 
ويقولون: عزير ابن الله » ويكفرون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» ويقتلون 
النبيين ويكذبونهم » ويحرفون كلام الله » ويستحلون حارم الله بأدنى الحيل. 

ثالفاً: أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ؛ 
فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اللہء فهل يقال إنهم على دين وهم 
على هذا الحال؟ ! 

رابعاً: أن اليهود استحلوا الرباء ويقولون: إن الربا حرام بين اليهود فقطء أما 
مع غير اليهود فهو حلال؛ ويقولون: پل لیس عا فى اشن سیل € لآل 
عمران:۱۷۵ء قال تعالی : پچ داهم اربوا ود موا عه ې [النساء: 1151. 

فاليهود عندهم أمور كفرية شنيعة والنصارى أشدء والجميع كفارٌ لأنهم لم 
یؤمنوا بمحمد كك فكيف يقال : إنهم على دين صحيح» وإن الإنسان بالخيار إن أراد 
أن يصير يهودياً أو نصرانياً أو يصير مسلماًء وأنه يجوز أن تُفتح الكنيسة بجانب المسجد» 
ویجوز أن يطبع القرآن والإنجيل والتوراة بغلاف واحد ؛ لأنها كلها حق؟!!! انظر كيف 
وصل الأمر إلى هذا الحد. 

وهذا مايقوله اليوم كثير من الصحفيين والكتّاب المحسوبين على الإسلام: 
يقولون: أن النصارى على حق» وهم يعلمون أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة؛ 
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ويكفرون بمحمد #۶ !! بل إن اليهود كفروا بمحمد ب وكفروا بعیسی عليه السلام» 
وقتلوا عدداً من الأنبیاء؛ وهموا بقتل آخرین؛ فكيف يقال: إنهم على حق وإنهم 
مسلمون؟!! 

قوله: (واستحلال دماء المسلمين وأموالہم) ؛ لأن الذين غزوا بلاد نجد استحلوا 
دماء المسلمين وأموال المسلمين؛ ومن استحل ما حرّم الله فقد كفر بالإجماع. 

قوله: (والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين)؛ المراد بالمشركين هنا 
الذين يعبدون القبور والأموات؛ فهؤلاء تركوا ولاية المسلمين وانضموا إلى أعدائھم؛ 
وصاروا يقاتلون مع الأعداء؛ ويهاجمون المسلمين في بلادهم» وهم بالأمس يقولون: 
إنهم من جماعة المسلمين!! 

قوله: (فهؤلاء أولى بالکفر والشرك من وافقهم على أن الميتة حلال) ؛ كما قال 
تعالى: بے ون اشنم نكم رن به وهذا في أمر اميتة» فكيف بمن أطاعهم فيما 
هو أشد من ذلك» وهو: استحلال دماء المسلمين وأموالہم» وإخماد دعوة التوحيدء 
ونصرة بناء المشاهد على القبور» وإعلان الشرك بالأموات» ثم يقولون: هذا هو الدین. 


® 

الد ليل الشاني عشر: قوله تعالى: « وَل لهم با ازى ءَيه يننا 
مكح مِنْهَا تَأتَعَهُ الشَيِطنُ کا من اریت که [الأعراف : 1۱۷۵ء وهذه الآية 
نزلت في عالم عابار في زمان بني إسرائيل» يقال له: بلعامء وكان يعلم الاسم الأعظم. 

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزل بهم موسى عليه 
السلام ‏ يعني بالجبارين ‏ أتاه بنو عمه وقومه؛ فقالوا: إن موسى رجل حدیدء ومعه 
جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علینا يُهلكناء فادع الله أن یرد عنا موسى ومن معه. قال: 
إني إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتي؛ فلم يزالوا به حتى دعا عليهم» فسلخه 
لله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: ل تنكم مها مالسل گان من 
ألْمَاوِيِتَ چ وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم؛ يعني الذين حاربوا موسى 
وقومه'". 

فذکر تعالی أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياهاء وعرفها وصار 
من أهلهاء ثم انسلخ منهاء أي: ترك العمل بهاء وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه» والدعاء على موسى ۔ عليه السلام ‏ ومن معه أن 
يردهم الله عن قومه» خوفاً على قومه وشفقة علیھم؛ مع كونه يعرف ا حق؛ ويشهد 
به» ويتعبئد» ولكن صده عن العمل به متابعته قومه وعشيرته وهواه» وإخلاده إلى 
الأرض» فكان هذا انسلاخاً من آيات الله. 


.)۱٦۷/٥١( أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۲۳/۹)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ (١) 
.)٦٦٢٦/١( أخرجه ابن جریر في تفسيره (۱۲۸/۹)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )۲( 


® 
وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين وأعظمء فإن الله أعطاهم آياته التي فيها الأمر 
بتوحيده » ودعوته وحده لا شريك لە؛ والنهي عن الشرك به ودعوة غيره» والأمر 
بموالاة الؤمنین ومحبتهم ونصرتهم» والاعتصام بحبل الله جمیعاًء والكون مع المؤمنين» 
والأمر بمعاداة الشرکین؛ وبغضهم وجهادهم وفراقھم؛ والأمر بهدم الأوثان» وإزالة 
القحاب”" واللواط والمنكرات» فعرفوها وأقروا بهاء ثم انسلخوا من ذلك كله؛ فهم 
أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردّة من بلعام» أو هم مثله. 


الشرح: 
ذكر في هذا الدليل قصة ذلك العالم من بني إسرائیل؛ وقد كان جاب الدعوة ؛ لأنه 
يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» فكان عابداً عالماً جاب الدعوة؛ يقال 
له: بلعام بن باعوراءء وكان من بني إسرائيل إلا أنه مقيم بأرض الجبارين» فلما غزا 
موسى عليه السلام وبنو إسرائيل بيت المقدس يريدون فتحه واستعادته من المشركين 
الكنعانيين والعماليق » فخاف المشركون من موسى خوفاً شديداء وطلبوا من بلعام أن 
يدعو الله على موسى ومن معه من المسلمين ؛ لأنه جاب الدعوة؛ فأبى وقال: (إني إن 
دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنیاي وآخرتي): فأهدوا إليه هدية فقبلهاء 
فراجعوه ولم یزالوا به حتى دعا على موسى ومن معه» فأخزاه الله جل وعلا ۔ وسلب 


(١)‏ أصل (القحاب) فساد الحوف» وقيل : (القحاب) هو سعال الخيل والإبل وربا جعل للناس» 
وقیل للبغي: قحبة ؛ لأنها كانت في الجاهلية ُؤذن طلابها بقحابها وهو سعالہاء وقيل: 
(القحبة) الفاجرة» وأصلها من السعالء أرادوا أنها تسعل أو تتنحنح ترمز به. 
انظر: لسان العرب (2571/1 557)» والمصباح ا نیر (۹۰/۲٦ء‏ 441). 


شرح سال الد لائل في حك موالاة آهل الاشراك OD‏ 


بت الس ےة قالضال : بو رآتل ھم تب ازع ٭اتیْکة ييا كح مها بم 
تن جج تاوت ج ولد رر ےر : بالآيبات 
د ولک جو مو ہت الرفعة والعزة ہل ایح هوه فک گل 
ألحكي إن َيل عَلَيْهِ يَلْهَتَ أو رة يلمت پچ [الأعراف: ٥۵ء‏ ء 
وللت ذاقنا يتيك شر كان ق الظل ار ق کر الس از كان یرک رفا 
فشبّه الله ۔ جل وعلا ‏ هذا الرجل بالکلب وهو أخس الحيوانات ‏ والعياذ بالله ‏ مع أنه 
كان عالماً عابدا» لکن لما انسلخ من آيات الله وأطاع المشركين ودعا على أولياء الله عاقبه 
الله جل وعلا. 

فهذا دليل على أن من أطاع الكفار وساعدهم وأعانهم على المسلمين فإنه يكون 
مثل بلعام بن باعوراء الذي انسلخ من آيات الله. 

قوله: (وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه» 
والدعاء على موسى عليه ومن معه أن يردهم الله عن قومه) فدعاؤه على المسلمين 
وعلى نبي الله وكليم الله موسى ‏ عليه السلام ‏ مظاهرة للمشرکین؛ مع أنه لم يساعدهم 
بالفعل وإنما ساعدهم بالدعاءء وكل من انضم إلى الكفار ضد المسلمين بقول أو فعل؛ 
وساعد الكفار على هدم الإسلام؛ يكون مثل بلعامء وما أكثر الذين ينادون بأصوات 
الكفار الیومء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله: (هذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين)ء الذين كانوا في زمن المؤلف» الذين 
انضموا إلى الجيوش المهاجمة للمسلمين» وساعدوهم» وحملوهم» ودلوهم على 
الطريق» ودلوهم على عورات المسلمين؛ فهذا ليس خاصاً ببلعام ؛ بل كل من عرف 
ا حق وانحاز إلى ضده وكان مع أهله يكون مثله » مثل بلعام. 


® 

قوله : (وإزالة القحاب واللواط والمنكرات)؛ يعني : دور الزنا ودور اللواط 
الموجودة في بلاد المهاجمين لأهل التوحید؛ فقد كان هذا هو الواقع في الأمصار؛ لا 
تومن اعروق ولا هى غو لاک وكات ارك تھا ظاهر) بالاموات والقبون: 
وبيوت البغاء واللواط فيها مفتوحة ء نسأل الله العفو والعافية. 

قوله: (فعرفوها وأقرّوا بھا)ء فهم مع علمهم با في بلاد هؤلاء من هذه الأمور 
العظيمة والمنکرات الشنيعة» ساعدوهم على المسلمين وأدخلوهم بلادهم الطاهرة 
النزيهة؛ وهم أصحاب عقيدة سلیمةء وأهل إيمان وتوحيد» ورغم ذلك ساعدوا 
أعداءهم عليهم. 

وهذا موجود في القرآن العظيم» فالذي يساعد الكفار ينسلخ من القرآن ؛ لأن 
القرآن ينهى عن مناصرة الكفار على المسلمين» وينهى عن مودة الكفار وحبتھم في 
القلوب. 

قوله: (فهم أولی بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردّة من بلعام أو هم مثله) 
وقد يكونوا أشد منه ؛ لأن القرآن هو أعظم الكتب» ومن انسلخ منه فإن انسلاخه يكون 
أعظم من انسلاخ بلعام. 


QD 
الد ليل الثالث عشر: قوله تعالى: ول ولا گن ال ایی انوا کم‎ 
۱۳۴ لاد ما لسم ين دون آلو من أؤيسآ شر لا صروت کې هود:‎ 
فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الکفار والظالمين موجب لمسيس النارء ولم‎ 
يُْرّق بين من خاف منهم وغيره إلا المكرهء فكيف بمن اتخنذ الركون إليهم دیناً ورأياً‎ 
حسناء وأعانهم با قدر عليه من مال ورأي» وأحب زوال التوحيد وأهله؛ واستيلاء‎ 
أهل الشرك عليهم؟! فإن هذا من أعظم الکفر والركون.‎ 


الشرح: 
قوله تعالى في آخر سورة هود: هل وكا تكنو إل الین کا تمس کم لاد ما 
سم ين دون ال بن اڑا شرلا تصَرُوک جه هذا نهيٰ من الله .جل وعلا ۔ 
لعباده المؤمنين» بقوله: بل دلا ركنا و والرکون: هو الميل» أي: لا قيلوا ولا 
تنحازوا ولق ال أل لوا وهم الكفار؛ لأنهم ظلموا بالكفر؛ كما 
قال تعالى: پل نگيو هم تی [البقرة : ٤ء‏ والكفر هو أعظم الظلم؛ 
والشرك أعظم الظلم ؛ كما قال تعالى: بإ لک ايل َر عي و للقمان : ۳). 

والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فالمشركون لما وضعوا العبادة في غير 
موضعها وعبدوا غير الله صاروا ظا مین كذلك الذي كفر بالله ‏ عز وجل ولم ينقد 
لشرعه فإنه ظالمء لأنه وضع الانقياد والعبادة في غير الله عز وجل» وأسلم لغير الله؛ 
فقوله تعالی: 9 نظام # المراد بهم الكفار والمشركون. 


GD, 

وفي هذه الآية وعيد من الله . عز وجل - لمن انحاز إلى الكفار ضد المسلمين» أن 
يناله من الله العقوبات التالية : 

العقوبة الأولى: قال: چ مَس کم الَا چې هذا وعيدٌ شدیدء وبیان لعقوبة من 
فعل هذا أنه تمسه النارء بمعنى : أنه يُعذب فيهاء ويمسه عذابها وحرّها. 

ولا شك أن النار إنما أعدت للكافرين والمشرکین؛ وقد يدخلها بعض عصا 
المؤمنين مؤقتاًء فيعذبون فيها بقدر ذنوبهم » وأما الكفار والمشركون فيدخلونها د 
مؤبدا. 

العقوبة الثانية: قال: ۾ رما آڪُم ين مرن الل من من ايآ چو لأنكم جاع إلى 
ولاية الكفار والواجب أن تكون ولايتكم لله عز وجلء قال تعالى: هل ا ول الذيت 


02 


ان الات إل لور البق رة ۷۰ء وقال :ِل ےی لک ان 


4 


Dt‏ ف يہ 


عو سر ص وو سی 4ر مون الصَلَؤة ودونون 


وَرَسُولَةٌ والذين ءامنوا الزن يقيمون الصاز ؟ نون لوكو ة وهم شم دمر و [المائدة : ٥‏ فالؤمن 
تكون ولایته لله ولرسوله وللمؤمنین؛ ولا يتخذ الكفار أولياء ينحازٌ إليهم ضد 
المسلمين» ويركن إليهم بقلبه وفعله وانتمائه ؛ فالركون يشمل كل هذه الأمور: 

© الركون إليهم بالقلب. 

© الركون إليهم بالأعمال بأن يناصرهم ويؤيدهم. 

© الركون إليهم بالولاء والانتماء. 

كل هذه تدخل في الركون إلى الذين ظلمواء من فعلها خرج بها من ولاية 

عز وجل وصار من أولياء الطاغوت ؛ قال تعالى: 0 27 کرو اٹ 
ادعوب يُحْرِجُوهُم یت الور إل الست أزکھلک أضحب ألثَارٍ هُمْ فيه 
ڈوک 4# [البقرة : ۷)]. 


® 

العقوية الثالثة : : بر لا نروت ب هذا عكس ما يريده الذين يركنون إلى 
الکفار؛ فهم يريدون أن ينصرهم الكفار» والله ‏ جل وعلا ‏ يعكس عليهم مرادھم؛ 
فلا ينصرهم الكفارء ولا ينصرهم الله جل وعلا. 

إذا انطلقت أيديهم من الله » وانطلقت أيديهم من المؤمنين» وتخلی عنهم الكفار» 
فكيف يركن الإنسان إلى عدوه» ويتعرض لہذہ العقوبات الفزعة؟ 

فإذا كان كذلك فالمؤمن لا يركن إلا إلى المؤمنين» قال تعالى : هل ومن اَحَسَن دولا 
من دآ پا لله َمل حا َكَل إِنّى ن اموي ب افصلت ۰ء ينتمي إلى 
المسلمين ويكون معهم في الضراء والسراء» ولو أصابه ما أصابه فإنه يصبر على دينه, 
ولا يقنط من رحمة الله » ولا يبأس من النصرء بل ينتظر الفرج من الله عز وجل؛ هذه 
صفات المؤمنين. 

أما صفات النافقین وضعاف الإيمان: فإنهم عند الشدائد وعند الہزات يركنون 
إلى أعدائھم؛ وهل ترجو من عدوك أن ينفعك وينصرك؟! الجواب: لن يفعل ذلك أبداً 
إلا إذا وافقته على دينه» فإذا وافقته على دينه وصرت مثله فإنك حينئل تكون من 
الكافرين» وأنت تزعم أنك مؤمن. 

فهذه الآية فيها بيان الخطر العظيم في الميل إلى الكفار والركون إليهم» وأن 
الواجب على المسلم أن يعتز بدينه » ويصبر على ما يصيبه » وأن يتخذ الکفار أعداء 
ولا يتخذهم أعواناً له أو أنصاراً. 

ولا يمنع هذا أن يتعامل معهم بالمعاملات المباحة كالبيع والشراءء إنما الكلام أنه 
ينضم إليهم في دينهم وعقيدتهم ومحبتھم؛ ويناصرهم على المسلمين» هذا هو المنوع؛ 
أما أنه يتعامل معهم بالمباح فهذا أمرّ لا بأس به» وليس هذا من الركون إليهم» فنحن إذا 


QD 
اشترينا منهم أسلحة » أو ذخيرة» أو تعاملنا مع مصانعهم واستوردنا من منتوجاتھم؛‎ 
هذا لأجل منفعة المسلمين» وهو من أمور الدنياء فلا يدخل هذا في الركون إلى الذين‎ 
ظلمواء وهذا إنما نأخذه منهم بالثمن والقيمة› فليس لهم علينا فضل في هذا ولا منة‎ 
والحمد لله فعند المسلمين من الثروات المعدنية ما يجعل الكفار يتسابقون إلى التعامل‎ 
معهم ؛ ويبيع منتوجاتهم عليهم.‎ 

قوله: (فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس 
النارء ولم يفرّق بين من خاف منهم وغيره إلا الكره)؛ لم برق الله تعالى في قوله : 
ول وكا يكوأ إل ال مُأ وء ولم يستئن إلا في حالة كذا وكذاء ولم يستئن إلا 
المكره ؛ كما في آية النحل: 777۰7 تب دنت [النحل : 
٦ء‏ فالُکرہ يتخلص من الإکراہء ویدفع الإكراه بموافقتهم على شيء في الظاهرء في 
أمر من أمور الدنيا مدارة لبم» أما في أمور العقيدة والدين فلا یتنازل عن شيء منهاء 
لکن في حالة الإكراه يظهر الموافقة لہم فيما لا يمس الدين بشرط أن يكون قلبه مطمثتاً 
بالإيمان. 

فمن وافقهم بظاهره وبقلبه فهو كافر» وأما من وافقهم بظاهره دون قلبه فإن كان 
غير مُكره فهذا مرتد عن دينه» ولأن هذا من الركون إليهم» وإن كان مُكرها جاز له 
ذلك من باب الرخصة ؛ فالرخصة تُقدر بقدرها ولا یُزاد عليهاء فإذا زال الإكراه عاد 
الإنسان إلى التمسك بدينه والاعتزاز بعقيدته ظاھراً وباطناًء وعدم المساومة على شيء 
من أمور دينه» ذلك لمن يريد النجاة والسعادة في الآخرة. 


أما الذي يريد الدنيا فإنه يشتريها بأي من ولو بدینەء أما الذي يريد الآخرة فإنه 


يبيع الدنيا من أجل دينه» قال تعالى: مو ا لله تر بے ایی اش 


شرح رسال“ الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 605 


کم يأك تہ ات تيوت ف سيبل لله یشون ویکوت وعداو 
72 ف او و وليل وَالْشْرَءَانِ وَمَنْ تاز يعمدو یرے الو ابروا 
یکم لی مایم ےہ ذلك هو لور ِْم 4# 1التوبة:١١1۱۱ء‏ فالمسلم يبيع دنياء 
من أجل سلامة دينه» والمنافق يبيع دينه من أجل سلامة دنیاہ. 

فمجرد ال خوف منهم لا يبيح للمسلم أن يركن إليهم» بل يصبر ولا يخاف إلا الله 
عز وجل» زإذا خاف منهم سلطهم الله عليه؛ لكنه إذا خاف من الله منعه منهم» وهذا 
شيء معروف لكنه يحتاج إلى قوة إيمان؛ وقوة عقيدة» وصبر واحتساب. 

قوله: (فكيف بن اتخل الركون إليهم دیناً ورأياً حسنا؟) كيف بن تجاوز الركون 
إليهم في حالة ا خوف . مع أن ذلك لا يجوز ۔ إلى أن يتخذ الركون إليهم ديناً؟ يقول: هذا 
من الدين؛ وكلهم بنو آدم» وهم إخواننا في الإنسانية» وينادي بحرية الأدیانء ويقول: 
كل له دينه. من باب الإقرار له وتصحيح ما هو عليه من الكفر. 

وهذا معناه أن نترك الولاء والبراءء ولا نفرق بين ا حق والباطل» وهذه الفكرة 
ينادي بها الآن بعض أبناء المسلمين» وهي نابعة أصلاً من الكفارء وروجها بعض الجهلة 
من المسلمين أو المنافقين» وقالوا: إن بني الإنسانية كلهم أخوة؛ ویجب أن يُترك الناس 
كل يعتقد ما يشاء» ولا حجر على الناس في أديانهم» ولا وصاية عليهم. 

إذاً لا حاجة إلى القرآن ولا السنةء ولا حاجة إلى إرسال الرسول بء على هذا 
الرأي وعلى هذا القول. 

ويقولون أيضاً: هذا هو السياسة وهذا هو الرأي الحسن» والذي يتشدد ويمنع من 
موالاة الكفار هذا من ا متطرفین والمنحرفين والغلاة» وهذا غلو وإفراط وتشدد .. إلى آخر 
ما يقولون. 
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لکن المؤمن لا يهمه هذاء ولا يلتفت إلى هذه الأقوال» فيصبر على دينه ؛ لأنه 

على الحق ؛ وهذه القوال ما تضر أصحابهاء ولا تضر الومنین شيعا 
ويقولون أ يضا: الذي لا يركن إليهم ويميل إليهم لیس عنده رأي» وأن الرأي 
السديد أن يتخذ عندهم يدا فإذا ظھرت دولتهم يصير له يد عندهم ؛ ذلك لأنهم لا 
يُحسنون الظن بالثه عز وجل » قال تعالى : ول َك الى ووم رش کرت فوم 
ولون تک أن ب دا چ [المائدة: ٥٥]ء‏ يقولون: إذا انتصر الكفار على المسلمين 
وقد تعاملنا معهم من قبل ووثقنا الصلة معهم بالتنازل عن شيء من دیننا 
> و >> 5 ہے ۔ 
فإنهم لا يضروننا وهذا من سوہ الظن بالله عز وجل و بل ددم أن أن ينيب 


کے یں سار سے ے 


اسول ومومو لع هلبم أبدا وت ذلك فى ویک ون فل الوه مَکنثْۃٌ 
وم بن چو (الفتح : 1۱۲ء بورا: أي هالكين. 

ومن ظن أن الله لن ينصر دينه» وأن الله يديل الكفر على الإيمان إدالة مستقرة 
مستمرة» فقد ظن بربه ظن السوء. 

قوله: (وأعانهم با قلیر عليه من مال ورأي) كما حصل من الذين انظموا إلى 
الجيش الغازي لبلاد الإسلام و هذا من الركون إليهم أن يعينهم بالمال والرأي 
والتخطيط. 

قوله: (وأحب زوال التوحيد وأهله) هذه مصيبة کبری؛ من اتصف بها فلا شك 
في ردته وحبوط عمله إذا أحب زوال التوحید وأهله وانتصار الکفر سی 
0 كماما مرك لله حكن بي الأ واک 
شر إترَارَهْرَ و محمد : ٦٠ء‏ فمن كره التوحيد؛ وكره دين الله وأحب ما عليه 
الكفارء فهذا كره ما أنزل الله» فهو مرتد عن دين الإسلام بنص الآية الكريمة. 
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سے سے وھ 


الد ليل الرابع عشر: قوله تعالى: هّن َر بأل ِن ہمد إِيمنِيء إلا 
لَه وَل عَدَابك عیبر 3© كيك اَم اسََحَبا لحيو الذي على لمر 
وک آله لا دی اَی افر ا ې النحل: ١۰٠۱ء‏ ۱۰۷. 

فحكم تعالى حكماً لا يُبدّل أن من رجع عن دينه إلى الكفرء فهو كافرء سواءً 
كان له عذر خوفاً على نفس أو مال أو أھلء أم لاء وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون 
باطنه» وسواء كفر بفعاله ومقاله أم بأحدهما دون الآخرء وسواء كان طامعاً في دنيا 
ينالبا من المشركين أم لاء فهو كافر على كل حالء إلا الکرہ؛ وهو في لغتنا: 
المخصوب. 

فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له: اکفر وإلا قتلناك أو ضربناكء أو أخذه 
الشرکون فضربوہء ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم في الظاهرء 
بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» أي: ثابتاً عليه » معتقداً له» فأما إن وافقهم بقلبه 


فهو کافر ولو كان مکرهاً. 


الشرح: 
ال تعالی: ولام َر تین بد بسنيو إن ضر ه» والذي يكفر بان 
بعد إيمانه هو المرتد ؛ لأنه ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام» وصار کافرأء بل المرتد 
شرّ من الکافر الأصلي ؛ ولذلك يُقتل المرتد حدا ؛ لأنه متلاعب بالدين؛ وقتله من أجل 
حماية العقيدة وصیانتھا من التلاعب» فمن دخل في الإسلام عن اقتناع وعقيذة فإنه لا 


يجوز له أن يرتد عنه ؛ لأنه ما دخل فيه إلا وقد اعترف أنه حق» فإذا ارتدٌ عنه فقد کڈّب 


® 
با حق بعد معرفته ؛ فلذلك لا يصلح للبقاء لأنه متلاعب بدين الله عز وجل» وحد 
المرتد أن يقتل. 

إلا إن كان له شبهات أو له أسباب أو كان جاهلاً؛ فإنه يناقش ويستتاب حتى 
يزول عذره ‏ عذر الجهل» أو الشبهة ‏ وإن كان مكرهاً يُعرف إنه مكره فإنه لایحکم عليه 
بالردة لأن الله جل رخص له با يزيل عنه الاكراه. 

فالمقصود أن المرتد يناقش ويستتاب لأجل أن يزول عذره» فإن أبى أن يرجع إلى 
الإسلام وأصرّ على الردة فإنه يقتل. 

قوله : و إلا من اڪره َي معن لیکن و هذه جملة معترضة؛ 
فجواب (من) أو خبر المبتدأ في قوله: ول من ڪَمَرَ یہ هو قوله : و بهم 
قبس او ولت لاگ َفيك بم ما السبب؟ اجدواب :كلك ات اتا 
لحي اليا على الآيجرَة #» هذا هو السبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة ؛ أي ارتدوا عن دينهم من أجل أن ينالوا طمعا من الكفار ؛ طمعا في مال أو جاه 
أو وظيفة» أو أي طمع في أي شيء من أطماع الدنيا. 

فمن ارتد عن دينه من أجل فلك فهو من ل سحي ةلئاعل 
رة بي وقد توعد الله جل وعلا ۔ بأن يحل عليه غضبه وأن يعذبه عذاباً عظیماً 
وو اک آله لا یھی ألم افر ې حكم سبحانه بكفره وأخبر أنه لا يوفقه 
للرجوع إلى الإسلام عقوبة له. 

والله سبحانہ رخص لن أكره أن يتخلص من الوكراه؛ وقد مر معنا أن هذه الآية 
نزلت في عمار بن ياسر # لما أخذه الكفار وعذبوه ولم يطلقوه إلا أن یسب الرسول 
يد ويذكر آلبتهم بخیر؛ فمن أجل دفع شرهم سب الرسول وَل فأطلقوه؛ فندم على ما 


دس عو 


. 


® 

حصل منه» وخاف من الله جل وعلاء فلما أتى رسول الله 6# قال له: «ما وراءك؟» 

قال: شر يا رسول الله؛ ما تركت حتى نلت منك وذکرت آلہتھم بخیرء قال: «كيف 
تجد قلبك؟)» قال: مطمئناً بالإيمان؛ قال : «إن عادوا فعد»". 

وهذه رخصة باقية وعامة لكل من وقع في مثل حالة عمار 4ه فله أن يتخلص 

من الإكراه بالموافقة في الظاهر لا بالباطن» وهذا كقوله تعالى: قلا يِذ 


ہے“ سی 


الوم انکر او ون دون المؤنی وسن يقل ملک کس يت أله فى کو إل 
أن سفوا نهم دة ه لآل عمران: ٨۸‏ تقاة في الظاهر» فآية آل عمران مثشل آية 
النحل سواءً بسواء في إباحة التخلص من الإكراه» وموافقة الكافرين في الظاهر دون 
الباطن ؛ لأجل التخلص من الإكراه مع البقاء على الإيمان. 
ثم قال جل وعلا : ول ولك الیک طبع أنه مل ويهر وَسَمْعِهِرْ 
وَبْصرِهمٌ ولك شُمُ مدت ه» والطبع على القلب: معناہ أن يُختم على 
القلب فلا يقبل الہدی بعد ذلك» وهذه عقوبة شنيعة والعياذ بالله» فالمرتد إذا لم یتب 
إلى الله فإن الله يطبع على قلبه » فلا يبل البدى بعد ذلك عقوبة لهء وهذا أشد من 
كونه يُقتل أو يُحرّق أو يعذب في الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقی ؛ قال تعالی: 
ارت ایت طا عل مويه ز سنو ابرم ولك شم اتيت 
> 


یں سے ۶د بے رر ہے بردے ہر ہے 2 
7 کی أَنْهْمْ بالات خغ الکیزرت لاثم إث رلک للدت 


O‏ ت 


ء)۲١۹/۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/٣٦۳)ء وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
والطبري في تفسيره (15/؟18): والحاكم في المستدرك (۳۸۹/۲)ء وأبو نعيم في الحلية‎ 
والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۸/۸) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما.‎ "4 
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اهادي 2 2 سڈ م سے ۸~ ہم ور 
قاروا من بعد م ما فی وا ڈ تم جتهدوا وصروا نگ ريلك من بَحَدِ بعدِها لعفورٌ 


تحب ل ی النحل: 11٠١ 1١8‏ 

قوله: (فحكم تعالى حكماً لا يبدل أن من رجع عن دينه فهو کافر)ء وهذا هو 
المرتد ؛ لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلامء إلا في حالة واحدة وهي حالة: 
الإكراه. 

قوله: (سواءً کان له عذر خوفاً على نفس أو مال أو أهل» أو لاء وسواءٗ كفر 
بباطنه أو بظاهره دون باطنه)ء هذا کله مأخوذ من قوله : پس ری فيركن 
إلى الكفار ويطيعهم وهو غير مكره ؛ كمن يطمع في الدنيا إيثاراً للعيش معهم بسلام 7 
إلى آخر المطامع ؛ فهذا لا يُعذر أبد» حتى ولو وافقهم في الظاهرء ما دام لم يصل إلى 
حد الإكراه ؛ لأنه لا يجوز أن يوافقهم لا في الظاهر ولا في الباطن. 

قوله: (وسواء كفر بفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر) ؛ لأن الردّة أنواع 
كثيرة» منها: ما هو قولي؛ ومنها: ما هو اعتقادي» ومنها: ما هو عملي؛ ومنها: ما 
هو شك في القلب» ومن ارتكب شیا منها وهو غير معذور فإنه يكفرء سواءً فعله 
بالظاهر أو بالباطن؛ أو فعله خوفاً من الکفار ولم يصل إلى حد الإكراه؛ أو فعله من 
أجل طمع الدنياء فالردة لا تسوغ أبدا. 

قوله: (وسواءٌ كان طامعاً في دنيا ینالہا من المشركين آم لاء فهو كافر على كل 
حال إلا المكره) إلا إذا وصل الأمر إلى حد الإكراه» فإنه يرخص له أن يوافقهم في 
ظاهره فقط لا بقلبه. 

قوله: (إلا المكره وهو في لغتنا: المغصوب)؛ يعني: في لغة العوام: المكره هو 
المغصوب. 


QD 

قوله : (فإذا أكره الإنسان على الکفر وقيل له: اکفر وإلا قتلناك أو ضربناكء أو 
أخذه المشركون فضربوہ؛ ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم في 
الظاهرء بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان): ذكر هنا الشرطین : 

الأول: (لم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم). 

والثاني : (موافقتهم في الظاهر ) دون الباطن. 

وهذا ما يسمى بالمداراة. 

قوله: ( أي: ثابتاً عليه» معتقداً له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان 
مكرهاً) ؛ لأن الموافقة بالقلب لا تجوز ولو أكره ؛ لأن القلب لا يقدر أحد على التصرف 
فيه إلا الله سبحانه مقلب القلوب» والكفار لا يستطيعون السيطرة على القلب» ولا 
يدرون ما في القلب» فإذا بقيت على إيمانك في قلبك فإنهم لایدرون عن ذلك ولا 
يعلمون الغيب» فلا حاجة أن تتحول بقلبك ؛ لأن القلوب بيد الله ولا يطلع عليها إلا 
الله » والكفار إنما يعلمون الظاهر فقط. 


® 

قال رحمه الله : وظاهر كلام أحمد''' ۔ رحمه الله : أنه في الصورة الأولى لا 
يكون مكرهاً حتى يعلبه الشرکونء فإنه لما دخل عليه يحيي بن معین''' وهو مریض ؛ 
فسلّم عليه فلم يرد عليه السلامء فما زال يعتذر ويقول: حديث عمّارء وقال الله 
تعالى: 3 إل من ڪه وَكَلبُمُ لثم مظن الاين ې [النحل : ٦ء‏ فقلب أحمد 
وجهه إلى ا مانب الآخر؛ فقال يحبي : لا يقبل عذراً!! 

فلما خرج يحبي قال أحمد: يُحتج بحدیث عمار. 

وحديث عمار 4 : مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني » وأنتم قيل 
لكم: نريد أن نضربكم. 


فقال يحيي : ما رأيت واللہ تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك””". 


)١(‏ هو أحد الأعلام من أئمة الإسلام؛ إمام المحدثين؛ والناصر للدين» والمناضل عن السنة» 
والصابر في ا حنة ء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي : 
ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائةء وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين. 
انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صال ح بن أحمد بن حنبل (ص۲۹ وما بعدها 
)» وتاريخ دمشق (507/0)»: وسير الأعلام (۱۷۸/۱۱)ء والبداية والنهاية (۳۲۵/۱۰)؛ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۷/۲). 

(؟) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمنء وقيل یی بن معين بن غياث 
بن زياد بن عون بن بسطام» أبو زكريا الري مولاهم البغدادي؛ قال ابن المديني: «ما أعلم 
أحدا كتب ما كتب يحيى بن معين» اه» وقال الخطيب: : كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنأ» 
اھ ولد سنة مان وخمسين ومائة» وتوفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتین. 
انظر: تاريخ بغداد »)۱۷۷/۱١(‏ وتاريخ دمشق (٥٦/۳)ء‏ وطبقات الحنابلة »)505/1١(‏ 
ووفيات الأعيان (٦/۱۳۹)ء‏ والعبر(١/0١5»»‏ والأنساب (٥/۲۷۰)ء‏ وطبقات الحفاظ 
(ص۱۸۸). 

() انظر: طبقات ا نابلة .)٥٥٤/٤(‏ 


شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك (io)‏ 


الشرح؛ 

قوله: (وظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرهاً حتى يعذبه 
اللشرکون)ء الصورة الأولى هي قولبم له : (اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك) فلا يكون 
مكرها حتى يعذبه المشركون» أما جرد التهديد فظاهر کلام الإمام أحمد أنه لا يبيح له 
ذلك حتى يعذبوه بالفعلء وقوله: (ظاهر كلام أحمد) أي: لم ينص عليه . رحمه الله 
ولكنه ظاهر كلامه. 

قوله: (فضربوني)؛ يعني : لم يحصل منهم تهديدٌ فقط ء بل وقع الضرب فعلاً. 

قوله: (نريد أن نضریکم)ء فهو تهديد بالقول فقط؛ يريدون موافقتهم جرد 
التھدیدء وظاهر كلام أحمد أن التهديد لیس بعذر في مسألة الكفر. 

قوله: (فقال يحيي: ما رأيت والله تحت أديم السماء أفقه في دين الله تعالى منك) ؛ 
يعني : أحمد ‏ رحمه الله بموجب هذا الأثر لأنه فهم قصة عمار فهماً صحيحاً. 

أما يحيى بن معين الإمام ا لحدث وقرين الإمام أحمد في علم ا حدیث؛ وصديقه 
أيضاًء فإنه قد عاصر فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون» وقد امتحنه نائب المأمون 
ببغداد مع عدد من القضاة والمحدثين؛ فأجابوا كلهم مكرهين متأولين قوله تعالى: 
ول إلا من اڪره ولب طن الین ي فأشهر موافقتهم أمام خلق كثير من 
مشايخ الحديث والفقهاء وأئمة المساجد وغيرهم» ودعاهم إلى القول بخلق القرآن عن 
أمر المأمون؛ وذكر لہم موافقة أولئك المحدثين له على ذلك في الظاهر عملا برخصة 


® 
الإكراه» فأجابوا بمثل جواب أولئك موافقة لہم» ووقعت بين الناس فتنة عظيمة» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون”". 

وامتنع عدد من العلماء عن القول بخلق القرآن» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل؛ 
ومعه محمد بن نوح» فقيدهما نائب المأمون وجمعهما في ا حدید وبعث بھما إلى المأمون» 
إلا أن المأمون قد هلك قبل وصولبما إليه. 

فكان الإمام أحمد ‏ رحمه الله . يرى أنه ما كان ينبغي لہؤلاء ا حدثین والعلماء 
وفيهم ابن معين أن یجیبوا المأمون في الظاهر بمجرد التهديد ؛ لأن الأمر ما وصل إلى 
التعذیب وإنما هو تهديدٌ فقط ء وكان يقول ‏ رحمه الله -: ما جاء وقت الرخصة إلى الآن. 
وقد شهد له يحيى بن معین ۔ رحمه الله بأنه أفقه من رأى في دين الله › حيث فرق بين 
التهديد بالتعذیب ووقوع التعذيب فعلاً ؛ لأن عماراً لہ الذي يُحتج بقصته قد عدب 
فعلاً ولم يُهدد فقط » فمجرد التهديد من غير تعذیب يعد من النوف؛ والخوف لا يبيح 
الموافقة للكفار فيما يطلبونه من المسلم مما فيه مساس بالدين» وهذا من دقة فقه الإمام 
أحمد ؛ كما شهد له بذلك يحيى ابن معين رحمه الله. 


.)۲۷١ انظر: الكامل في التاريخ (٦/۳)ء والبداية والنهاية (۲۷۲/۱۰۔‎ )١( 
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قال رحمه الله : ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر» 
وإن کانوا يقطعون على الحق ویقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفاً ؛ فعليهم غضبُ من الله 
ولہم عذاب عظيم. 

ثم أخبر تعالى: أن سبب هذا الکفر والعذاب لیس بسبب الاعتقاد للشرك» أو 
الجهل بالتوحيد» أو البغض للدين» أو محبة الکفر؛ وإنما سببه: أن له في ذلك حظأ من 
حظوظ الدنياء فاثرہ على الدين وعلى رضى رب العالمين» فقال: و دلت أنه 
اَسَحَحَهُْا الحَیوٰۃ لديا على ال رَۃ واک ك أله لايَهُوى ال الحكدربت ې 
[النحل : ۱۱۰۷ء فكفرهم تعالى: وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم یعتذرون بمحبة الدنيا. 

ثم أخبر تعالی:أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرةء هم الذين 
طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» وأنهم الغافلون» ثم أخبر خبراً مؤکداً حققاً 
أنهم في الآخرة هم الخاسرون. 


الشرح: 

وني هذا أيضا دليل على أن جرد الخوف لا يبيح التنازل عن شيء من الدين» والله 
سبحانه وتعالى يقول : ب کک تاذ واو إن کم زم چچ ذال عصران: ١۱۷۵‏ 
ويقول: چ اتور اه أَحَقّ أن َوه ه إن کش ومنت که التوبة ۰٣ء‏ 
فالخوف وا خشیة إنما تكون لله عز وجل؛ ومجرد الخوف والخشية من الكفار لا يبيح 
للإنسان أن يتنازل عن شيء من دينه ولو في الظاهرء أما في الباطن فهذا لا يجوز في حال 
من الأحوال؛ وقد قال المنافقون: وق كد آن يبَر جه االاصد:٥٥1ء‏ ولم 
يعذرهم الله ۔ جل وعلا ‏ بذلك. 
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قوله: (ثم أخبر تعالی: أن سيب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد 
للشركء أو ا جھل بالتوحیدء أو البغض للدين» أو محبة الکفر وإنما سببه: أن له في 
ذلك حظاً من حظوظ الدنيا) » الله ۔ جل وعلا ‏ علّل هذا في آخر الآية بأن الذي حملهم 
على ذلك ليس هو الخوف من القتل أو التعذيب» إنما الذي دفعهم هو حب الدنياء قال 
تعالى: پچ کلک باتهم سو ا وة رت فكان عقاب الله 
جل وعلا ‏ لہم بان بے جع آل عل کو چ أي : حرمهم من الہدایة ۔ والعياذ 
بالله ‏ عقوبة لهم. 

قوله: (فكفرهم تعالى» وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا) 
ولم يعذرهم بهذاء بل حكم عليهم بالكفر» وتوعدهم بأنه لا يوفقهم بعد ذلك إلى 
قبول الحق والتوبة عقوبة لہمء وإذا فسد قلب الإنسان فإنه لا يقبل البدى بعد ذلك؛ 
وكان هذا أعظم عليه من القتل؛ وأعظم عليه من خسارة الدنيا كلها ؛ لأنه إذا فسد قلبه 
لم يبق له شيء» وحياته في هذه الدنيا شر من حياة البهائم ؛ لأنه يعيش بلا قلب ؛ كما 
في قوله تعالى: ول آم تب آن ڪهم يموت أ بویت إن ہم إلا کلامم بل 
حم صل تصبيلا #6 االفرقان: “+٤‏ 

قوله: (ثم أخبر تعالى: أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة؛ 
هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» وأنهم هم الغافلون) طبع على 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فنتج عن هذا أنهم صاروا غافلين عن آيات عز وجل»› لا 
ينتفعون بهاء وإن سمعوها لا يفقهونهاء والطبع على القلب هو وضع حجاب عليه 
مختوم بطابع » بحيث لا يفك هذا ا حجاب عنه ولا يصل إليه النور. 


® 

قوله : (ثم أخبر خبرا مؤكدا حققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون) وهم يظنون 

أنهم في الدنيا حازوا على الغنيمة والسلامةء ولو فرضنا أنهم حازوا على ذلك في 

الدنياء لكنهم في الآخرة هم الخاسرون» ولا ينفعهم ما حصلوا عليه من الدنيا؛ لأن 
الدنیا سريعة الزوال» والآخرة باقية على الدوام. 


:05 شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 


وس سور حشر قول تمالی عن ادل رس : ووا ہم إن يظهر 
یک برجمو گم او میڈ وڪم في متهم وکن یځو إذا اہ كنا ې الكهف: 1۲۰ 

اکر تال عن أهل الكهف أنهم كروا عن الشركين: إن تهروكم وغابوکہ 
فهم بين أمرين : 

إما أن يرجموكم » أي: يقتلوكم شر قتلة بالرجم؛ وإمّا أن يعيدوكم في ملتهم 
ودينهم پو کن یځ ِا اسنا يي أي : : وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم 
وقهروكم» فلن تفلحوا إذاً أبداً. 

فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه» فکیف بمن وافقهم وراسلهم من بعید: 
وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه» ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون؟! 
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الشرح: 
أهل الكهف ؛ كما قال ۔ جل وعلا ۔ : لم 2 ينوا بيهم 6 وكان قومهم 
على الشرك؛ فأنكروا الشرك ؛ ولكنهم خشوا أن يصرفهم الكفار عن دينهم ؛ فخرجوا 
من البلد فارين بدینھمء قال تعالى رج فص ليك باهم بلحي نَم فيه اموا 
بَيَھم وزدتھم هدى ل وَرَيَطنًا عل لوده ِذشَامَواً فقالواً ربا رب اَلسَمّوتِ 
ت٦ب‏ رت من دونو لما ند فلا إا سل 


ہے رج 


ا مر تولك فَوَثُتا أَعَمَدُوأ من دونو اة لو 07 # يعني: هلا 


شرح رسال الد لائل في حكم موالاة أهل الإشراك EYD‏ 


والمشرك ليس له حجة إلا التقلیدء واتباع الناس على ما هم عليهء وليس ذلك 
حجة؛ إنما ا حجة تقوم على التوحيد وليست على الشرك؛ والمشرك ليس له إلا جرد 
شبهات» هَن ألم یکن اف عل أ كذ # هذا کا ني قوله: 
و إت لرل لَظْلمٌ عَظِِيمٌ و القمان: ۱۳ء فهم لما أشركوا باللہ صاروا ظلمة 
أعظم الظلم ؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء ہلل وَإِذ لوهم وما 
ڈو إلا اه اوا إلى گھب کچھ اخصاروا أن يذهبوا إلى کف يلجؤون فيه 
ويختفون عن قومهم لثلا یخرجوا في طلبهم. 

انظر إلى شبه هذا بقصة الرسول ب في البجرة لما اختفى هو وصاحبه في غار ٹور 
حتى انقطع طلب المشركين عنهم» فهؤلاء الفتية اختفوا في هذا الغار من أجل ألا يعشر 
عليهم الكفارء وبینما هم كذلك أصابهم النوم؛ ومعهم كلبهم أصابه النوم مثلهم› 
وبقوا على هذا الحال سنین لا يعلمها إلا الله عز وجل: والله يقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال لثلا تتأثر جنوبهم من طول المكث؛ وطالت شعورهم وطالت أظفارهم؛ قال 
تعالى: پل و اطاعت علوم وليت من را وَلميقتَ نَم باه [الكهف : ۸ء 
يقول الله جل وعلا ۔ لنبينا محمد ي : لو اطلعت عليهم في الغار وهم على هذه الحالة 
بعد السنين الطويلة وهم نيام والذي يراهم يحسبهم أيقاظاً » 0 وسم يمالا وَهُمْ 
ره 4 وهذا من آيات الله عز وجل. 

ولا استيقظوا بعد مدة طويلة ؛ كما قال تعالى: و َا في كهفْهمْ قَلتَ 
مان سیت وازدادوا ينعا کچ [الكهف : ٢۲]ء‏ أو أكثر الله أعلم 9 فلي أنه عل يا 
با وك الكهف:7؟] لما استيقظوا يحسبون أنهم ناموا أول النهار واستيقظوا في المساءء 
قالوا: ہل لیٹسا یوما أو بعض يوم 6 لالکھسف : ۹ ويحسبون أنهم في يومهم لا 
يزالون» ثم إنهم شعروا بالجوع فأرسلوا من يشتري لہم الطعامء وإذا بالبلد قد تغیر؛ 
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وأهله أسلمواء وا ملك أسلم» وأهل الكهف يظنون أن الجيل الأول لا زال باقياًء فلما 
رأئ أهل البلد هذا الشخص استغربوه؛ واستغربوا النقود التي معه ؛ لأنها نقود قديمة, 
من ضرب السلطان الأول الذي مر عليه قرون؛ فلما أحس أنهم تنبهوا له هرب» فلما 
جاء إلى أصحابه وإذا هم قد قبض الله أرواحهم» وجاء الناس بأثره فوجدوهم موتى في 
الغارء وتشاورا ماذا يصنعون بهم ... كما في آخر القصة في الآية. 
کہ مرح سے ەر 
الشاهد: قولبم: ول اتم إن بظه روا بكر و يعني : ينتسصروا عليكم 
ےط 0 5 7 
َجُمُوكنہھ لأجل دينكم يريدون أن تعودا إلى ملتھم؛ أي: يقتلوكم بالحجارة 
امم إن بظهروا ڪي برجمو گم أو يُهِيدُوحكُمْ في يهم وکن يځو ذا کاچ 
[الكهف : ١؟!]‏ ء فإذا رجعتم إلى ملتهم بسبب التهديد وبسبب الضرب فلن تفلحوا إذا 
أبداء فدلٌ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أنه يتنازل عن عقيدته في حال من الأحوال» 
27 5 7 و 
حتی ولو قتلء أو حُرَّقء كما قال : ولا شرك بالله وإن قتلت وحُٗقت؛!' 


: ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

فقد رواه من حديث معاذ بن جبل ذه : أحمد في المسند (٥/۲۳۸)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (۸۹۰/۲)ء وأبو نعيم في الحلية (۱/۹٦۳۰)ء‏ والطبراني في الأوسط (۵۸/۸)ء قال 
الميثمي في زوائده :)۲۱٥/٤٢(‏ «رجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم 
يسمع من معاذء وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب» اه. 

ورواه من حديث أبي الدرداء #ه: ابن ماجه (٤٤٥٥)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص ٢٤)ء‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (884/17): واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۸۲۳/۰)ء؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (١٥/۱۱)ء‏ قال البيثمي في زوائده (/۲۱۷): افيه شهر بن حوشب 
وحديثه حسن » وبقية رجاله ثقات) اھ. 

ورواه من حديث أميمة مولاة النبي ب : المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۸۸۱/۲)ء وأبو بكر 
الشيباني في الآحاد والمثاني (٢/٥۲۱)ء‏ والطبراني في الكبير (۷۹٦)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(٤ء)ء‏ قال الہیثمي في زوائده :)۲۱۷/٢(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري 


® 
فالإنسان لا يتنازل عن دینه› أما كونه يترخص في الظاهر عند الإكراه هذا شيء آخرء 
لکن لا يجوز له أن يتنازل عن دينه إلى دين المشركين في حال من الأحوالء حتى ولو 
قعل كما في قصة الذي قرب ذباباً للصنم وخلوا سبيله فدخل النار ؛ لأنه وافق الكفار 
على دينهم'"" 

قوله : (فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم 
وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم» أي: يقتلوكم شر قتلة بالرجم ؛ وإمّا أن 
يعيدوكم في ملتهم ودینھم)ء يعني : أنتم بين أمرين: إما أنهم يرجمونكم فتموتون تحت 
الحجارة» أو أنهم يصرفونكم عن دينكم, فإن أطعتموهم وانصرفتم عن الدين 
تركوكم ؛ وكلا الأمرين صعب. 

قوله : (وإن وافقتموهم على دينهم) يعني : في القلب بأن تنازلتم عن عقيدتكم. 

قوله : (بعد أن غلبوکم وقهروكم» فلن تفلحوا إذاً أبداً) لأن المشرك والمرتد لا 
يُفلح أبداء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


وغيره» والاکٹر على تضعيفه؛ وبقية رجاله ثقات» اه. وجاء من حديث أم أيمن» وابن 
مسعود وأبي ذر؛ وخباب بن الأرت» رضي الله عنهم. 

؛)۱٦١ص( ورد في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/۷۳٦)ء وأحمد في الزهد‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (480/0) عن سلمان الفارسي ضفه‎ ٠۰ ۳/۱( وأبو نعيم في الحلية‎ 
أنه قال: : مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما:‎ 
قَرّب» قال : ليس عندي شيء؛ قالوا : قرب ولو ذباباء فقرب ذباباً ؛ فخلوا سبیله» فدخل‎ 
النارء وقالوا للآخر: قَرّب ولو ذاباًء قال : ما كنت لأقرب لأحد شيا دون اللہء فضربوا‎ 
عنقه» فدخل الجنة».‎ 


@ شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 


قوله : (فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه» فكيف من وافقهم وراسلهم من 
بعيد) يعرّض المؤلف ۔ رحمه الله بأهل زمانه» الذين راسلوا الجيوش الغازية التي 
هاجمت المسلمين» وقالوا: لهم نحن معكم ونؤيدكم» ونحملكم» وندلكم على 
الطريق. 

قوله: (وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه)؛ بل هو الذي شجعهم؛ 
وجرّهم على البلاد » كيف لايكون مرتداً عن دين الإسلام بهذا العمل؟. 


شرح رسالۃ الد لائل في حکء موالاة آهل الاشراك )0( 


الد ٹیل السادس عشر: قوله تعالى: وين أل س من یعبد الله عل حر 
کن آصابام خی اطمان بي إن اصابھ فنْنة انقلب عل وجهو- كير الڈنیا واخ للف 
هو اشا سرن الین پچ [الحسج:١١].‏ 
فاخبر تعالى أن مل ون یں مت بب اله عل حر # أي : على طرف بلک 


ساب حي ې أي : نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية» ونحو حو ذلك ب اما 
أي : ثبت وقال: هذا دين حسن ما رأينا فيه إلا خيرا. 7 #6 أي : خوف 
ومرض وفقر ونحو ذلك ؛ ٠‏ و انقب عل هو ءي أي : : ارت عن دينه ورجع إلى آهل 
الشرك. 

الشرح: 


3 سے سو گر ار صرص > سر عله 


قال تعالى: چ وين أي ه أي بعض الناس ؛ من یعبد الله عل حرفب ي يعني : 
على طرفو من الدين» لم يتمكن الإيمان من قلبه» أو ليس في قلبه إيمان ولكنه أسلم 
لأجل المعيشة في الدنيا ؛ كحالة الشافقین الذين قال الله تعالى فيهم و 


م_ e, A‏ وه كم اص گے سر م وو 78 


ول “امكا باه دآ اوی في الو جَعَلَ تة الاس کمذاپ الک ولون جاه ص من 
7 ا ڪا معکم أوَ لبس الله بعلم يمَا فى صُدور العنلمين لہا 2006 عَلمن 
ا اديت 27 6 [العنكبوت: 1١ ,٠١‏ 

فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء» ويعامسل الناس بحسب نياتهم 
ومقاصدهم» أما نحن فنعامل الناس بحسب ما أظهروه لناء فمن أظهر الإسلام قبلناه 


حتى يتبين منه ما ينافي ظاهره فيعامل معاملة المرتد؛ أما من لم يظهر لنا منه شيء ينقض 


QD 
إسلامه فإننا نقبله ونکل سريرته إلى الله عز وجل» فإن كان صادقاً في إيمانه أعطاه الله‎ 
أجر المؤمنين» وإن كان كاذباً في إيمانه جازاه الله جزاء المنافقين» فهو وإن سَلِم نّا لا‎ 
یلم من الله عز وجل » حتى يكون ظاهره وباطنه على الإيمان من غير نفاق؛ ولبذا‎ 
قال : ن صان َر و طمع من الدنیا و امن بے چ اطمان بهذا الخير» وقال:‎ 
هذا الدين فيه خير وفيه غبطة. لما يعيش فيه من نعمة وأمن واستقرار؛ 8 وَإنَ أنه‎ 
نچ أي : ابتلاء وامتحان من أجل دينه ول َنقلب عل وھد 6ه فظهر ما كان يُكنّه‎ 
في نفسه من الشك والريب والنفاق ؛ لأن الخفايا تظهر عند الشدائد وا حن.‎ 
وهذه هي الحكمة من إجراء الله الفتن على العباد وامتحان العباد من أجل أن‎ 
يظهر الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق» وقال جل وعلا۔: ول الم ل اَحَیبَ‎ 


ا 0 کو کے رر که سے ا م 9 34 ہرک 0024 م ے ہم" سا سے ا بے 4 
الاس أن يركوا أن قولوا ءامسا وشم لا فق نون لو وقد تن أن ن نهم يغام الہ 


0 رس سر کے سس یم 


زنک صَدَهْوا لعل الْكَذِينَ لي چ [العنكبوت : ١‏ "ا فالله يجري الامتحان 
والابتلاء في هذه الدنيا ليتميز الصادق في إيمانه الذي يثبت عند الشدائد واحن من الذي 
ينقلب على عقبيه ويتخلى عن هذا الدين. 

وهذا هو ما حصل في هذه الفتنة التي جرت في وقت الشيخ ‏ رحمه الله . على 
أهل نجدء فإنهم كان فيهم من المنافقين والأعراب من كان يعيش معهم ويتستر بسٹر 
الإسلام وينال من الخیر؛ فلما جاءت الفتنة والجيوش الجرارة على أهل التوحيد 
انكشفت حقائقهم وانضموا إلى جيوش ا حاربین لأهل التوحیدء وصاروا معھم؛ فظھر 
ما كانوا يخفون ويبطنون» وصار إيمانهم جرد تصنع لأجل طمع من مطامع الدنياء هذا 
وجه المطابقة بين الآية وبين ما وقع. 


شرح رسال الد لائل في حكم موالاة أهل الإشراڪ @ 
کک سے ے> ےد عت عرص يه 3 
0 


قوله : هلو انقلب عل وحهه. پچ يعني : ارتدء ایر الد لدا والأخرة 4 هو 
فعل هذا لأجل أن يكسب دنياء ولأجل أنه يطمع فيما عند الأعداءء أو لأجل أن ينجو 
من شرهم؛ لکن لم يحصل له هذاء فلا هو الذي بقي على دينه وربح الآخرة ولا هو 
الذي نال ما يريد في انقلابه وردّته» فحصلت عليه الخسارتان والعیاذ بالله. 

فهذه الآية مطابقة تماما ما جرى في نجد وقت الفتنة من أناس كانوا يظهرون أنهم 
من أهل التوحیدء وأنهم آمنوا بالله واقتنعواء فلما جاءت الفتنة انکشفت حقائقهم 
وصاروا ضد أهل التوحيد» وهكذا الفتن إذا جاءت تبین الصادق من الكاذب. 

ونحن الآن نعيش في فتنة من الكفار» فهم يريدون أن يغيروا کل شيء في دیننا وأن 
يجعلونا تبعاً لہمء وننفذ ما يريدون ولو خالف دينناء فمن الناس من استجاب لہم؛ 
وصار يتكلم بألسنتهم ویکتب ويسب المسلمين ویسب الإسلام والدين» ویعتبرہ غلواً 
وتطرفاً .. إلى آخر ما يقولون» فما أشبه الليلة بالبارحة. 

قوله: (فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف) ففي 
وقت الرخاء الناس كلهم سواءء ولا يدرى عن الصادق من الكاذب» لکن في وقت 
الشدة يتبين الصادق من الكاذب. 


® 

قال رحمه الله : فهذه الآية مطابقة حال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء 
بسواءء فإنهم قبل هذه الفتئة يعبدون الله على حرف» أي : على طرف» ليسوا من يعبد 
الله على يقين وثبات :؛ فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم» وأظهروا موافقة 
الشرکینء وأعطوهم الطاعةء وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» فهم 
معهم في الآخرة» كما هم معهم فی الدنياء فخسروا الدنيا ة والآخرة» ذلك هو الخسران 
المبين. 

هذا مع أن كثيراً منهم في عافیةء ما آتاهم عدوء وإنما ساء ظنهم باللہء فظنوا أنه 
يديل الباطل وأهله على الحق وأهله؛ فأرداهم سوء ظنهم بالله ؛ كما قال تعالى فيمن 
ظن بے ظن السسوء: ہل وکلک شك الى طنش ريو ارد گر ضحم ين 
ليرت چ افصلت: 77]. 


الشرح: 
قوله: (فهذه الآية مطابقة حال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتدة)ء يعني : الفتنة التي 
جرت على أهل التوحيد في وقت المصنف رحمه الله » فقد انحاز كثير من أهل البلاد إلى 
الأعداء» وصاروا يقاتلون معهم؛ ويدلونهم على الطرق؛ ويحملون لہم الأسلحة 
والذخيرة» ويدلونهم على عورات المسلمين» حتى إنهم وشوا بالمؤلف ‏ رحمه الله بعد 
الصلح بين أهل البلاد والجيوش الغازية فقتل صبرا بسبب ذلك على يد قائد الجيش. 

قوله: (يعبدون الله على حرف» أي: على طرف» ليسوا من يعبد الله على يقين 
وثبات؛ فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم» وأظهروا موافقة المشركين)؛ يعني 
موافقة عباد القبور؛ كما قال تعالى: چ مین بل کیک کک إل ول و إل 


شرح رسالم الدلائل في حك موالاة أهل الاشراك 


مس کار 


لاء ب [النساء : ۳ء وإنما ينظرون إلى المنتتصر فإن كان المنتصر أهل الإيما 
انضموا لبهم » وإن كان العصر أهل الکفر انضموا لبه ؛ كما قال تعالى: 7 
٦‏ 9 فان کان کم فتح فح شس من ان کہ کالوا َل تک مک ون کان ل لرن 


سر ہو سرس ےو 


کیت کا اک تا یک زسط AIK‏ نه [النساء: 1. 

قوله: ( وأعطوهم الطاعة» وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين) 
من عباد القبور والأضرحة وصاروا يأتمرون بأوامر الجيش الغازي» وينفذون أوامره 
على أهل بلادهم وعلى أهل دينهم طمعاً في الدنيا أو دفعا للخوف بزعمهم» والإنسان 
قد يفعل هذا دفعاً للخوف ويظن أن الخوف سيندفع » والخوف لا يندفع إلا بالإيمان 
والاعتماد على الله عز وجل ؛ ولہذا قال۔ جل وعلا جس نت 
.نل # لال عمران: ۰ء وقال : يل قلا تخشو خسوا الگا لاس اخسون ې 
[المائدة : .]٤٤‏ 

قوله: (وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة الشرکین) أي انظموا إلى الذين 
يعبدون القبور والأضرحة» فهم لا يعبدون الأصنام كحال المشركين الأولين» ولكن 
يبنون على القبور من أجل أن تُعبدء فإذا عُہدّت فهذا شرك بالله مشل شرك الأولين لا 
فرق. 


3 6 


3 E 


قوله: ( فهم معهم في الآخرة» كماهم معهم في الدنياء فخسروا الدنيا ة 
والآخرة» ذلك هو الخسران المبين) ولذلك في يوم القيامة يعطى الله المؤمنين النور الذي 
بمشون بهء ويعطى المنافقين شيئاً من النور في البداية فإذا مشوا انطفأ نورهم» فيقولون 
للسؤمنين : ول ارو ې آي: انتظرونا ول یش ين فک قل اتا و : فالنیسوا ورا 


دم ےہ سمو ر و کے سیگ 


فضرب ب بيهم بسور لم باب ب اطم فيد لَه وهر من قبل العذاب کا شاک ہم لم تکن 


60 شرح سالج الدلائل في حكم موالاة آهل الاشراك 


سی رس کو مر مدع وه ا سٹشرو 


٤ 8‏ 2 
1 يعني : في السدنیا لچ قالوأ بل ولك فانشر أنفسک ورتضحخ وانشم وغرد 


مر .2 2 ہے کیو می ۔ سد ہے ہم کی و 2 ور رر 1 7 

الما ی جاه ان الو وَعَرکم اقم ا ف لا کین لا ود ینک وة 0070“ 
عيذ 5ے 

7 


راموك رٹ ہک ویش نس الد ليا #6 الحديد: ٦‏ هذه 
عاقبتهم في الآخرة والعیاذ بالله؛ فلا هم الذین ربحوا آخرتهم ولا هم الذين بقيت لهم 
دنياهم » بل ذهبت خير الدارين عنهم. 

قوله: (هذا مع أن كثيراً منهم في عافیةء ما آتاهم عدو) أي مع أن كثيراً منهم ما 
وصل بهم الأمر إلى حد الخوف» بل هم آمنون» لکن النفاق الذي في قلوبهم ظهرء 
فأسرعوا إلى الأعداء» وهم لم يصلوا إليهم بعدء ۴ رى الذي فى لوبهم مرش 
رغوت ين یرلو عَم أن يبع رڈ 4 المائدة : ۲ء يقولون: نحتاط لأمرنا ؛ 
لأندا نخشى أن يتغلب الأعداء على المسلمين ثم يُهلكونناء فيسارعون فيهم» أي: 
ينضموا إليهم ؛ كالمستجير من الرمضاء بالشار؛ قال تعالى: ف وهن الا من يفول 
اما امھ قدا وی في أ و جل تة لاس مدای الَو و [العنكبوت: ,1٠١‏ 
نسأل الله العافية. 

قوله: (وإنما ساء ظنهم بالله) بمجرد ما سمعوا عن قدوم الجيوش انضموا إلى 
الأعداء» وخرجوا يستقبلونهم؛ وبادروا إلیھم؛ ساء ظنهم بالله كما ساء ظن المنافقين 
الذين من قبلهم» الذين قال الله ۔ جل وعلا ‏ فيهم : بلق بل ظمَدتُ أن أن ينيب الرَسُولُ 
وَالْمُؤْصُونَ إل أهليهم أبدا وري ذلك فى فلو يكم وَندَنثُم غل الَو وکٛکنشر قوما بویا 
ہچ لالفتح : 111؛ لأنهم جاءوا إلى الرسول يعتذرون يقولون ما خرجنا معك للغزو لأثنا 
E:‏ متا آمو لا ونوا فاس فر تا بشو ت باهم تا ليس ف فُلُوبهم که [الفتح : 


® 
۱ء إلى أن قال سبحانه: ولچ بل تم أن لن تقب الرسول وَالْمُووسو ّإ أهليهم أبدا 
فت َك ف ہیک ونش رك التو ڪشر هرما بوا 4. ظنوا إن الرسول لن 
يرجع ومن معه من المؤمنين» وأنهم سيقتلون» فاختاروا القعود لأن فيه السلامة حسب 
ظنھم؛ لکن لما جاء الأمر على عكس ما أملوه وانتصر الرسول ب وأصحابه جاءوا 
یعتذرون ویقولون : ول متا آمو مولا وأهلوتا ٥َاستَمَفر‏ تفر کا چه» ٠‏ يظنون أنهم إذا روّجوا 
على ا خلق يروجون على الخالق » ولكن الله فضحھم ببیان سوء ظنهم بالله عز وجل؛ 
ولو کانوا بُحسنون الظن بالل لخرجوا مع الرسول وَل ؛ لأن الله وعد رسوله بالنصر 
والتابید؛ لكنهم لا يصدقون ولا يثقون بوعد الله عز وجل ؛ فكانت هذه عاقبتهم أن الله 
فضحھم؛ وأكذب اعتذارهم» وف الآخرة لهم عاقبة السوء» قال تعالى: : 9 O‏ 
َك الى تنش يريف ارد سک چې أرداكم : ر يعني أهلككم» فسوء الظن بالله يورث 
هذه العاقبة الوخيمة والعياذ بالله» وحسن الظن بالله يورث الخير إما في الدنيا والآخرة» 
أو في الآخرة والعاقبة الحميدة. 


QD 
قال رحمه الله : وأنت يا منْ منْ الله عليك بالثبات على الإسلامء احذر أن يدخل‎ 

في قلبك شيء من الريب» أو تحسين أمر هؤلاء المرتلدين» أو أن موافقتهم للمشركين 
وإظهار طاعتهم رأي حسن» حذراً على الأنفس والأموال والحارم» فإنّ هذه الشبهة 
هي التي أوقعت كثيراً من الأولين والآخرين في الشرك باللہء ولم يعذرهم الله بذلك: 
وإلا فكثير منهم يعرفون الحق» ويعتقدونه بقلوبهم؛ وإنما يدينون بالشرك للأعذار 
الثمانیة التي ذكرها الله في كتابه» فلم يعذر بها أحداً ولا ببعضهاء فقال: ب فل إن كن 
تاو وَاماؤک و لونم وَاری جا رفك وائول افرفشوما وَتحدرة مَحْسَوْنَكُسَادهَا 


5-5 


کک وی 000010ص م ا سی 
ومسدن ترضوتها أحبٌ إل مت الله ورسولى وَُچھناو فی سبيله. فرصا 


ہا دہ سے سے 


ی با الہ باشو واک ا یہی اَم اق کچ التة: 4 ؟1. 


الشرح: 
قوله : (وأنت يا من مّنْ الله عليك بالثبات على الإسلام» احذر أن يدخل في قلبك شيء 
من الريب) أي : احذر من مصير هؤلاء» واثبت على دينك مهما كلفك الثمن: ولا 
تتزحزح عنه لأجل طمع دنيوي؛ أو لأجل خوف من عدوء فإن العاقبة للمتقين» 
واصبر على ما يصيبك في سبيل دينك. 

قوله: (أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين) لا تقل : هؤلاء معذورون» وهؤلاء خافوا 
على أنفسهم وعلى أولادهم فأرادوا أخذ الحيطة» أو تقل: هؤلاء جتھدون غير 
النساء١١۰]ء‏ الله عز وجل لم يعذرهم » فكيف أنت تلتمس لہم الأعذار؟!! 


® 

قوله: (أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن) كأن تقول: إن 
هذا من قبيل أخذ الحيطة: وأخذ اليد عند العدوء أو هذا اجتهادٌ منهم أخطؤوا فيه؛ 
وهم أهل إيمان. 

لا تجادل عنهم بدا ؛ بل عليك أن تعتبر بحالہم؛ وتحذر من أن تتصف بصفاتھم؛ 
ولا تعتذر عنهم» فربك أعلم بهم وبنياتهم. 

هكذا يجب أن يكون موقف المسلم عند الفتن» ولابد له أن يبتلى ويمتحن في هذه 
الدنياء لکن النتيجة بحسب موقفه من الفتن. 

قوله: (حذراً على الأنفس والأموال وا حارم)ء هذا لا يبيح للإنسان أن يوافق 
المشركين ولو خاف على نفسه أو على أولاده» أو على ماله» فلا يوافق المشركين أبداء 
بل يتمسك بدينه ويثت عليه إلى أن يأتي الله بالفرج» قال تعالى: ول ام حَيِبَُمْ أن 
دلوا البتكسة وما اوک مل ادب حَلوامن كنم تسم اباسا تار دلوا 
ی یو الول َال معن می مر أ آل إن تر الک رب بي [البقرة: ٤ء‏ 
وكلما اشتد الأمر فالفرج قريب. 

وقال ل : دواعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن لکل عسرِ 
يسرا»”" ؛ فإذا اشتد عليك الأمر فاعلم أن الفرج قريب» ولا تيأس من رحمة الله عز 


وجل. 


(١)‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۰۷/۱)ء وعبد بن حميد في مسندہ (ص 5١؟):‏ وابن المستفاض في 
القدر (ص۱۳۰)ء والطبراني في الکبیر (١١۱۱۲)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(/٦٦)ء‏ والحاكم في المستدرك (٣/٦۲٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (١/٣۳۱)؛‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (۲۷/۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


® 

قوله: (فإنٌ هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيراً من الأولين والآخرين في الشرك 
بالله), وهي فتنة موافقة الکفار لأجل سلامة دنيا الإنسان أو أهله أو ماله» وهي شبهة 
من قديم الزمانء ولكنها شبهة باطلة هلك بسببها خلقٌ كثير في القديم وا حدیٹ ؛ 
والواجب على المسلم أن يثبت على دينه ولا يتنازل عنه. 

قوله: ( ولم يعذرهم الله بذلك» وإلا فكثير منهم يعرفون ا حق؛ ويعتقدونه 
بقلويهم) ؛ لأن العقيدة بالقلب لا تكفي» ولابد من ظهور ذلك على الأفعال 
والأقوال» أما إن كان يعتقد بقلبه الحق لكنه في الظاهر يخالفه فهذا لا ينفعه ما في قلبه؛ 
والله جل وعلا يقول في المشركين: 8 قد لم ِنَم لَيَحَونَكَ اذى یَقولوں وك کک 
يدنك ولک امین ات اللہ دو وہر 

وأبو طالب عم النبي ب اعترف أن الرسول على حق وأن دعوته هي الحق» لکن 
منعه أن يتبعه على الحق الحمية على دين قومه ودين أبيه عبد المطلب» فصار من أهل 
النار والعياذ بالله. 

حتى أبو جهل يقول للعباس 5ه: كنا وأنتم كفرسي رهان» فاستبقنا المجد منذ 
حین؛ فلما تحاذت الركب قلتم منا نبي ... أما رضیتم أنكم ذهبتم بالحجابة والندوة 
والسقاية واللواء والرفادة حتى جئتمونا وزعمتم بنبي منكه”". 

هذا الذي حملهم على الكفر والعياذ بالله» وإلا فهم يعرفون أنه على حق. 


نے 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر (۰٦۸)ء‏ من طريق ابن لہیعة عن أبي الأسود عن عروةء قال 
الہیثمي في زوائده :)17/1١/5(‏ «رواه الطبراني مرسلاء وفيه ابن لہیعة وفيه ضعفء وحديثه 
حسن» اه. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة .)١١5/7(‏ 
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قوله : (وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه» فلم يعذر 
بها أحداً ولا يبعسضهاء فقال: چ فل إن كن ٤ایا‏ وَتَآَؤْكْم رخوم التب 
َك وَاتو لاف رف شمو م ارت تو کساتھا وَمَسدكن رو تھ اح إ کے 
يه الہ ورسولو۔ وچ ھاو في سبلو مَرَيَسُوا ی باق الہ امو وله لا یہی 
الوم امسق ہے 4 ). 

فذكر ثمانية أشياء قد تحمل بعض الناس على ترك البجرة مع المسلمين» فيبقى في 
بلده مقيماً على ماله» وبیتەء وأولاده؛ وتجارته» وزوجته ولا يهاجرء فالله ‏ جل وعلا 
هدّد من كانت هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبیلهء قال تعالى: 
ربصو حَق أن 21 َس ب وهو انتصار ا حق وظهوره» وهلاك أعداء 
الرسول يل م و لا يبوى الوم انيت به أي الخنارجين عن طاعة الله 
عز وجل» لا يهديهم عقوبة لہمء فالله لا يضع الہدایة إلا فيمن يستحقهاء وهو الذي 
يرغب في البداية ويطلبهاء أما الذي لا يرغب في الہدایة ولا يريدها فهذا يعاقبه الله 
بالحرمان ؛ ولہذا قال: و لا دى العو القت )ي فجعل الفسق علة لعدم 
هداية الله لهم ؛ لأنهم خارجون عن طاعة الله عز وجل. 

وفي الآية دليل على أنه لا يلام الإنسان على محبة هذه الأشياء» لكنه إذا قدّم 
محبتھا على محبة الله ورسوله فإنه يلام. 
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ےی ۾ ےرس 1 


الد ليل السابع عشر: قوله تعالى: رک ایت أريّدُوأ عل أذبزهر ين 
بی تَا یق لهم الف لطن سو لم وان لهم لا دک يانم کاوا 
لیت كرِهُوأ ما در اڈ يڪم في بمیں الام وله يغار إِسْرَارمر 
یف دا وفْتَهَمُ الْمَليکە بضرثؤت وجوههم وادبار برهم 2003 نهد 
ابوا مآ ألشخط اه زکرم رِضَوَنَۂ تاخبط أَعْمَدَهُر لیا کہ احمد: ٥٢‏ . 
۸ء فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لہم الہدی ارتڈوا 
على علم» ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة» وغرّهم الشيطان بتسويله وتزيين ما 
ارتكبوه من الردة. 

وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنةء غرّهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف 
عذر لہم في الردّة» وأنهم بمعرفة ا حق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه؛ ونسوا 
أنّ كثيراً من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به» ولکن يتركون متابعته والعمل 
به محبة للدنياء وخوفاً على الأنفس» والأموال؛ والماكل» والرئاسات. 


الشرح: 
قوله تعالی : 7 عل آرم 4 يعني : ارتدوا عن الدين؛ فالارتداد 
عن الدين ارتداد على الأدبار» كان يشي على وجهه متجهاً إلى الجنة فارتد على دبره 
متجھاً إلى النار والعياذ باللہ؛ +8 ين بَتَدٍ بت ما بي لَهُمُ هدم أي : : ليس ذلك عن 
جھل؛ وإما هو بعد ما تین لهم البدى ؛ وعرفوه وهذا فيه دليل على أن الجاهل يعذر 
إلى أن يزول جهله. 


® 
قوله: ولق أَلشَّبِطدنُ سو لهم آنل لَه # إبليس الذي هو عدوهم هو الذي 
قادهم إلى هذا الارتداد» فأطاعوا عدوهم ليخرجهم من الإسلام إلى الکفر؛ ومن النور 
إلى الظلمات ؛ قال تعالى : لیے کردا اوی امم الطَدهُوتٌ يخرجوتهم ين 
لور إل انمت جه االبقرة: 1۲٥۷‏ 
وهذا في كل زمان ومكان» فإن شياطين الإنس وا جن يحاولون صرف المسلمين 
عن دينهم» ويحاولون ردّة المسلمين عن دينهم بما يقيمون من الشبهات والمغريات 
والتهديدات هذا دائماً وأبدًء ولیس هذا خاصاً في الذين نزلت فيهم الآية وپ ألشَّْطدنُ 
سو َم و زيّن لهم الردّة پل آنل لَه ې حسن لہم ما هم عليه وزينه في قلوبھم؛ 
ووعدهم بالوعود ا حسنة؛ والنتائج الطيبة» حتى يرغبهم في الردة کیک بان 
أي: أن ما حصل لهم من الردّة فا هو بسبب أنهم و الوا ريت کرهُوا ما تر 
پیج سو ومن كره ما أنزل الله فقد ارد عن الدين ؛ كما 
في أول السورة: وق لك أن نهر كَرِهُوأ ما مآ انی أنه تبط انلم ي [محمد: 14 فالذي 
یکره ما أنزل الله يكون مرتداً والعياذ بالله» فهم أطاعوا المرتدين الذين كرهوا ما أنزل 
الله» وقالوا کر ہت سے لم يطبيعوهم فعلاً ولكن 
وعدوھم؛ وأيضاً ليست طاعة مطلقة في کل الأمرء بل في بعض الأمرء ول أله يا 
تراد چې يعلم ما في قلوبهم وما يتناجون به بينهم ويسيرونه عن المسلمين. 
ثم ذكر عاقبتهم فقال : شکیت ذا رتهم نهم اسیک ې | إذا قبضتهم ملائكة 
کک وو موہ 


المسوت ؛ كما في قوله تعالى: و حو إا جاه اد عدم الْمَوَتٌ توف رسا وَهُم لا 
وت # [الأنعام : ۱ء وقوله: ول ول کر ْيََوَقٌ أن كَدوأ الْمَلَهِكَهُ 


® 
صروت مُجُوهَهُمَ وَأَدرَهُمْ 4 [الأنفال: ٥٥ء‏ وهنا بقول: وکت چې هذا تهويل 
حالہمء كيف لو رأيت حالتهم عند الموت والاحتضار ول يضرت کچ أي : الملائكة 
ول مُْوهَهُمَ ارش ې بارع وا لات اتی تسرب رتهم يها دن أناء ومن غل 
مضارب شديدة والعياذ بالله» وهذا شيء لا نشعر به نحن» يكون عندهم من يحضر 
موتهم ولكن لا يدري ما الذي يجري لبم مع الملائكة ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله ؛ فا حتضر يرى ما لا نری؛ ويحضره ما لا يحضرناء لأنه دخل في عالم 
آخرء وحضرته الملائكة فيراهم ونحن لا نراهم» فالُحتضر دخل في عالم الغيب وأول 
الآخرة» وجاءته ملائكة الموت» فإذا كان قبل موته من فريق المنافقين والمرتدين فإنه 
زيادة على استخراج روحه بشدة يضربونه من الأمام ومن القفا والعياذ بالله. 

وهذا كما في قوله تعالى : هل دلو کر اذ لیکو فى عَمرتِ الوت وَالْملهَكة 
باطو يهم به يعني : باسسطوا أيديهم بالضرب يقو ذلمم: انریا 
شڪ چ أي: أرواحكم چ اوم رو عَدَابَ انون يما كنحم تون عل اه 
عبر أل وكسم عن اميو ترون 1# الأنعام :1۹۳ هذا يحصل عند وفاة المرتد 
والكافر والمنافق والعياذ بالله» يموت أسوأ ميتة» وتتفرق روحه في جسده ویصعب 
استخراجها جداً ويتألم بهاء وتُخرج على صفةٍ مفزعة والعياذ بالله. 

هذه عاقبة المرتدين عن دينهم » وما أقرب هذه العاقبة ؛ ما أقرب الموت وأسرعه› 
وهؤلاء المرتدون يواجهون عنده هذه العاقبة السيئة» وهذا أشد من أذى الکفار للمسلم 
في الدنياء فإن ما يلاقيه المنافق والمرتد عند الموت أشد مما يناله في الدنيا وهو على قيد 


الحياة لو قدر له أن يثبت على دينه » فيجب المقارنة بين هذا وذاك. 
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قوله: (فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لم البدى 
ارتوا على علم) لم يرتدوا عن جهل» والعلم يحصل ببلوغ القرآن وبلوغ السنة» فمن 
سمع القرآن وسمع السنة فإنه صار عالما بدينه جملة؛ وإن لم يكن عالما بالتفاصیل؛ 
لكنه علم الحق من الباطل يبلوغ القرآن والسنة. 

قوله: (ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة)؛ فالعالم لا يغتر بعلمه ويقول: أنا 
لا يمكن أن أنحرف لأنني على علم» بل عليه أن يخشى من الردة والزيغ؛ وإبراهيم 
الخليل عليه السلام كان يدعو ويقول: پل وش یو أن بد الأضكاء # 
[إبراھیم: 1"5؛ ومحمد ب كان يدعو ويقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»”*» فالمسلم لا يأمن على نفسه حتى ولو كان عالماًء فلا يقول: أنا لا كن أن 
أنخدع لأنني عالمء بل عليه أن يخشى على دينه. 

قوله: (وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة) التي جرت في وقت الؤلف من 
غزو الجيوش لبلاد المسلمين» وما جرى على المسلمين من القتل والتعذيب» وسلب 
الأموال» وانتهاك ا حارمء وتخريب الديار» كل هذا من أجل الدين» فالجيوش هذه ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٢۲۱)ء‏ وأحمد في السند (۱۱۲/۳ء 1617): والبخاري في الأدب المفرد 
(ص۲۳۷)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦/٥۲)ء‏ وأبو يعلى في مسنده )۳٥۹/٦(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (۱۰۱/۱)ء والطبراني في الکبیر (2)1/09 والحاكم في المستدرك (۷۰۷/۱)ء 
والدارقطني في الصفات (ص ۳۳)؛ والبيهقي في شعب الإيمان )416/١(‏ من حديث 
أنس طنه. قال أبو عيسى: «وقي الباب عن النواس بن سمعان» وأم سلمة؛ وعبد الله بن 
عمرو؛ وعائشة:؛ وهذا حديث حسن» وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان 
عن أنس» وروی بعضهم عن الأعمش عن أبي سفیان عن جابر عن النبي 5ء وحدیث أبي 
سفيان عن أنس أصح» اه. 


® 
جاءت تريد دنيا مغرية ؛ لأن بلاد نجد ليس فيها دنياء وإنما جاءوا يريدون تدمير العقيدة 
وتدمير الدعوة. 

قوله : (غرّهم الشيطان وأوهمهم أن ا خوف عذر لبم في الردّة) الخوف ليس 
بعذرء لکن الإكراه يكون عذرا في موافقتهم بشرط أن يكون في الظاهر لا في الباطن: 
وأما الخوف فليس عذراً. 

قوله: (وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه) غرّهم علمهم 
أیضاً وزكوا أنفسهم» وأمنوا على دينهم وقالوا: ليس علینا خطر ‏ نحن نعرف الإسلام 
ونحبه ونشهد أن لاإله إلا اله وأن حمداً رسول الله فلا يصرفوننا عنه. 

قوله: (نسوا أنّ كثيراً من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به) هذا كما 
سبق وذكرنا نماذج من قوله تعالى : EY‏ ہم لا بكريو تلت وک نَ الاين بات 
يجَحَدُونَ يو [الأنعام: ۳۳ء وقول أبي علب وقول لی جب وود اکساری 
كلهم يعرفون الحق» قال تعالى : ال اينهم تلهم التب يَحْرمْوَكمٌ كما یعرفون آبناھم 
2-7 لي كمون آ1 َ آلْحَنَ وَهُمْ كمون ج البقرة: .]١47‏ 

نهم ل یکٹررا محمد ل لی ہلوٹ أله شي ال بل يلون أنه تی لله 
وهو موجود عندھم في التوراة والإنجيل وأخبار الرسل السابقةء والرسول ي على 
جادة الأنبياء ما اختلف عنھا عليه الصلاة والسلام؛ ولم يأت بشيء جديد لم تأت به 
الرسل حتی يقولوا خالف الرسل» قال تعالى: بل فل ما کت دعا ين اسل بي 
[الأاحقاف:1۹ء فهم يعلمون هذاء لکن الذي منعهم من اتباعه هو الحسد ؛ لأنهم 
يريدون أن تستمر النبوة في بني إسرائيل» والآن صارت النبوة في بني إسماعیل؛ قال 
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تعالى : ول تو الئاس عل مآ ءائدھے أله له ِن مضو به [النساء: 108 هذا الذي 
منعهم : ا حسد والكبر من بعد ما تبين لهم ا حق. 

فهم يعلمون أنه نبي لكن لا يتبعونه لغرض من الأغراض: إما لحمية على 
دينهم » وإما لطمع دنيوي یخشون أنه يفوت؛ أو لرئاسة يخشون ضياعها ؛ كما حصل 
من هرقل عظيم الروم لما جاءه کتاب رسول الله و وكان نصرانيا» فجمع النصارى 
واستدعى من في الشام من العرب القادمين من عند رسول الله بك بقيادة أبي سفيان» 
وكان في ذلك الوقت كافراء فسألہم هرقل عن محمد يك فأخبروه؛ ثم قال لأبي سفيان: 
سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب ؛ فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القولء فذكرت أن لاء فلو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت : رجل يأتسي بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك» فذكرت 
أن لاء فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قالء فذكرت أن لاء فعرفت أنه لم يكن لیذر الكذب 
على الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه» وكذلك هم أتباع الرسل؛ وسألتك أيزيدون أم ینقصونء فذكرت 
أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم؛ وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه ؛ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل 
يغدر» فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر؛ وسألتك ھا يأمركم» فذكرت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين؛ وقد 


© 
كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت 
لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة كتاب النبي ل كثر عنده 
الصخب» وارتفعت الأصوات» وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أَمَرَ أمر 
ابن أبي كبشة» إنه يخاف ملك بني الأصفر. 

ثم إن هرقل بعد ذلك جمع عظماء الروم في دسكرة له بحممص» ثم أمر بأبوابها 
فكُلّقت» ثم اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلّقت» 
فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال: ردوهم علي» وقال: إني قلت مقالتي 
آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت»: فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر 
شأن هرقل”". 

تراد لمق را الب انتا وف وال فنك كان هنا مول ا 
فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد صدق الله وعده»› وملك المسلمون بلاد الشام ومصر 
والعراق» وبلاد فارس» والروم. 

قوله : (ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنياء وخوفاً على الأنفس 
والأموال» والماكل والرئاسات): هذا هو الذي يصرف كثيرا من الناس عن قبول الحق 
مسر وكيا اہ لابين رطاخ سنات اھ 


.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري (۷)ء ومسلم‎ )١( 


® 

قال رحمه الله :ثم قال تعالی: پل کلک انر الوا زیت كروما ترت 
اه م اس في بض الأَمر کچھ [حمد: ٢۲]فأخبر‏ تعالی أن سبب ما جرى 
عليهم من الردّة وتسویل الشيطان»ء وإملائه لہم» هو قولہم للذين كرهوا ما نزّل الله : 
سنطيعكم في بعض الأمر. ۱ 

فإذا كان من وعد المشركين الكارهين ما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر کافراء 
وإن لم يفعل ما وعدهم بهء فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر 
بعبادته وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات»؛ 
وأظهر أنهم على هدى» وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالبم» وأن الصواب في 
مسالمتهم» والدخول في دينهم الباطل؟! 

فهؤلاء أولى بالردّة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر؛ 
ثم أخبر تعالى عن حالہم الفظيع عند الوتء ثم قال: لف کہ أي : الأمر الفظيع 
عند الوفاة ہل دلت بام نمام اخ آله ور ڪرهوا رض وت تخبط 
عله ې (عمد: ۲۸. 


الشرح: 
هؤلاء الذين قالواللذين کرھسوا مسا أنزل الله : پو رہ رش 
لامر هم وعدوهم وعدا ٠‏ وأيضاً ما وعدوهم بالطاعة الكاملة» بل ببعض 
الطاعةء ومع هذا وصفهم الله عز وجل بقوله : چو ادوا عل در ين بعد ما بين 
نیت [محمد: 6؟]. 


® 

قوله: (وأظهر أنهم على هدى» وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالہم)ء أي: 
أظهر هذا المرتد للمشركين الغازين أنهم على هدى» وأن المسلمين مخطئون» وصاروا 
يقولون: جهاد المسلمين للكفار خطأ وعدوان» ودين الإسلام لیس بدين قتال» بل هو 
دين تسامح ودين محبة. 

ونحن نقول: دين الإسلام لا يدعو لقتال الناس من أجل الطمع في دنياهم أو 
أموالبم» إنمايقاتلهم لإزالة الشرك؛ وعبادة غير الله عز وجل» قال تعالى: 
َو فَيِلومْم حی لا تکورے وه سن وب يڪو ألزِينُ ڪلم يِل ڳو الأنفال: ۳۹ 
هذا هو الغرض من الجهاد أن یکون الدين كله لله ؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته ولم 
يخلقهم لعبادة الأحجار والأشجار والطواغيت والقبور» فمن أبى أن يعبد الله بعد 
دعوته إلى الله» وصار ينشر الشرك ويدعو إليه» فلابد من قتاله لأجل إزالة شره ؛ لأنه 
سيصبح داعية إلى الشرك وينشر الشرك في الأرض» فالغرض من الجهاد كف شر 
الکفارء وأن تكون كلمة الله هي العلياء ومنع الكفار من صد الناس عن الدخول في 
الإسلام. 

أما هؤلاء فيقولون: إن القتال في الإسلام خطأ ؛ لأن الإسلام ليس بدين قتال؛ 
بل هو دين مسالمة؛ ودين محبة» ودين تسامح. 

إلى متى يكون التسامح؛ وهم لا يتساحون معناء ولا يرضون بديننا وهو حق؛ 
فكيف نرضى بدينهم وهو باطل وكفر؟!! 

قوله: (وأن الصواب في مسالمتهم) وهذا ما ينادى به الآن أمثال هؤلاء أن 
الإنسانية أخوة» ولا بد من حرية الأديان كل على دينه؛ ولا يَصُدقون في هذاء فهم لا 
يريدون الإسلام» ولا أن يكون مع الأديان» إنما يريدون القضاء عليه» لکن يأتون بهذا 
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الخداع ويقولون: كل يبقى على دينه» وحرية الأديان» وحرية العقیدةء ولا إكراه في 
الدين» ولا .. ولاء ويروجون لہذہ الشعارات ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا يصدقون 
في هذا القول مع أنه باطل» فيريدون القضاء على الإسلام وطمس مؤسساته ومنابعه» 
ويسمونها: منابع الإرهاب. 

قوله: (فهؤلاء أولى بالردّة من أولئك الذي وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض 
الأمر)؛ الذين يقولون هذه المقالات أشد من الذين نزل فيهم قوله تعالى لما قالوا 
للكفار: پو يڪم ن بع وا ومع هذا حكم الله عز وجل . 
عليهم بالردة بسبب قولبم هذا ؛ لأنهم وعدوهم هذا الوعد. 

قوله : ف ابوا ما اس خط اک # من الكفر وطاعة الكفارء و كرشأ 
رِضوَدَةُ ه بالتوحيد» كرهوا أن يكون المسلم مع المسلمين» يوالي أولياء الله ويعادي 
أعداء الله. 


® 
قال رحمه الله : ولا يستريب مسلم أن اتّباع المشركين› والدخول في جملتهم› 
والشهادة أنهم على حق» ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله, ونصره القباب 
والقحاب واللواط» من اتباع ما يسخط الله» وكراهة رضوانه» وإن دعوا أن ذلك لاجل 
ا لخوف» فإن الله ما عذر أهل الردّة بالخوف من المشركين» بل تھی عن خوفهم» فأين 
هذا من يقول: ما جرى منا شيء ونحن على ديننا؟!! 


الشرح: 
ما ذكره الشيخ هو الذي يجري في تلك البلاد التي جاءت منها هذه الجيوش» أنها بلاد 
شرك لما فيها من القباب التي على القبور والتي تُعبد من دون الله » ولا فيها من فساد 
الأخلاق وارتكاب الزنا واللواط » وهذا شيء يرتكب علانية فيها ولا يُمنع» ويقولون: 
الناس أحرار» ونحن لا نجبر الناس؛ كل يتبع هواه» ويسمون هذا الديمقراطية» أن 
الناس يتركون على ما هم عليه؛ ولا یُعترض على أحدء هذه هي الديمقراطية التي 
ينادون بها اليوم. ۱ 

وهناك من يشهد الآن أن المشركين على حق» ويستدل على ذلك بتقدمهم في 
الصناعة والحضارة» ويقولون: ما حصلوا على هذا إلا لأنهم على حق» والمسلمون ما 
تأخروا في هذا الضمار إلا بسبب الدين» هو الذي أخَّرهم» وهو رجعية وقيود وأغلال 
.. وإلى آخرهء وهذا شيء لا یخفی على أحد ما يكتبونه الآن ويظهرونه علانية» 
ويذيعونه وينشرونه في الفضائيات وفي غيرها. 

فالأمر جد خطيرء وا حنة والفتنة كبيرة الیوم جداًء ولا حول ولا قوة إلا باللہ 
فعلى المسلم أن يتمسك بدینەء وأن يحذر ويُحدّر من هذه الفتن. 
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قوله: (وإن دعوا أن ذلك لأجل الخوف) جرد الخوف لا يجيز التنازل عن شيء 
من الدینء إنما الذي يرخص فيه دفع الإكراه بقدر ما يدفع عنه الضرر فقطء ويكون 
ذلك ظاهرا لا في قلبه. 

قوله : (فإن الله ما عذر أهل الردّة با خوف من المشركين» بل تھی عن خوفهم 
فأين هذا من يقول: ما جرى ما شيء وحن على ديننا) يؤيدون الجيوش الغازية» 
ويحملونهم » ويقاتلون معھمء ويدلونهم على عورات المسلمين» ويقولون: نحن ما زلنا 
على دیننا! 

هذا من الانتکاس والعیاذ بالله » أين الدين مع هذه الأمور؟!! فالذي على دينه لا 
يعمل هذه الأعمال. 


® 

الدليل من مشر نوا تا بو ألم تر إل ليست تاقأ بٹرارۃ 
رنه الدب مروا بن ال الكت لین رجشم لحر مک وکا یع فیک 
آحدا بدا ون فوقلشم لص فک وان دہ سکرمش یس٥۸‏ 

قد تما لاخ ب اشاقن راكقار: وأخبر أنھم يقولون لہم في السر: 
مو لین أ جم لحر مع م أي: لئن غلبكم محمد ل وأخر من 
لدم کے رج سکم ولا یع فیک دا ا > أي: لا نسمع من أحار فيكم 
قولاء ولا نعطي فيكم طاعة. پل ران وتشر لنرک ې آي: إن قاتلكم محمد كلق 
لننصرنكم ونكون معكمء ثم شهد تعالى أنهم كاذبون في هذا القول. 

فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معھم؛ ونصرهم» والخروج معهم إن 
أجلواء نفاقاً وكفراء وإن كان كلباًء فکیف بمن أظهر ذلك صادقاء وقدم علیھم؛ 
ودخل في طاعتهم » ودعا إليهاء ونصرهم وانقاد لبم» وصار من جملتهم ؛ وأعانهم 
بالمال والرأي؟! هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر؛ كما قال 
تعالى: ری لذن فى فلوبهم مَرض س رغوت ک ين یراون د أن يي ارڈ 4 
[المائدة: 07]. 


الشرح؛ 
قولهتعالى: رسس تس ونه م الَزِنَ كُفروأ ِن هَل 
الكت لین فز لخر مک وکا یع فیک دا ا زین وتلم لک 
اہ یتب نہ ا کہ او لیف لا یمر ممه وکین ڈیا لا رکم وين 


® 
تروشم ایو ابر ثد لا سروت ل 4؛ هذا إخبارٌ من الله جل وعلا . 
لنبيه 45 بعد غزوة بني النضير لما نقض بنو النضير عهدهم مع الرسول َء فحاصرهم 
يْهُ حتى استسلموا على الجلاء من المدينة» وترك أموالهم إلا ما خف منهاء وصارت 

واليهود لا يستغرب منهم الخيانة ونقض العهود ؛ لأن هذا هو المعروف عنهم . إلا 
من شاء الله منھم ۔ لکن المستغرب أن هؤلاء الذين يعون الإسلام» ويشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وينتسبون إلى جماعة المسلمين» كيف انضموا إلى الكفار 
عندما حدثت هذه الحادثة؟ لا لشيء إلا لأنهم یحبون الکضارء ويبغضون الرسول وَل 
وأصحابه ويبغضون الإسلام. 

الله ۔ جل وعلا ‏ أراد أن يظهر ما في قلوبهم ویفضحھم؛ وإلا فهم آمنون ولم 
يأنهم خوف» وليس لهم ما يبررون به موقفهم» إلا أنهم ليس في قلوبهم وفاءء 
ويفرحون بمثل هذه النوازل لينتقموا من المؤمنين» وهكذا الحوادث یز المؤمن الصادق 
في إيمانه من المنافق. 

قال تعالى: بو ألم تر # أي : قد رأیت يا رسول اللہ ء وهذا استفهام تقریر 
و اک الت اَم و أظهروا الإسلام وأبطدوا الكفرء أو أظهروا الخير وأبطنوا 
الشرء والنفاق: هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر» فيكون باطن الإنسان خالفاً لظاهره» 
وهذا النفاق داء وبيل؛ وينقسم إلى قسمين: 

الأول: نفاق اعتقادي» وهو كفرٌ بالله ‏ عز وجل لا يصدر من مؤمن مشل الذي 
حصل من المنافقين في هذه الآية. 


® 

الثاني : نفاقٌ عملي » وهذا يصدر من بعض الؤمنین بأن یتصف بصفة من صفات 
المنافقين» وهو لا يخرج من الملة» لكنه ينقص الإيمان. 

أما النفاق الاعتقادي فإنه يخرج من الملة» وصاحبه كافر» لکن ربما يقول قائل : 
إذا كان کافراً فكيف يتركه الرسول ي؟ فنقول: الرسول ل عاملهم بالظاهر وَوَكل 
سرائرهم إلى الله جل وعلاء فمن ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين وتظاھر بالإسلام 
نقبل منه» ولا نبحث عن عقيدته التي في قلبه؛ ونكله إلى الله سبحانه وتعالى؛ فهم 
مسلمون في الظاھر؛ ونحن لم نؤمر بأن نبحث عما في القلوب ؛ ولہذا قال: 
بل اک تَاقَُأ, يعني : أظهروا الإسلام وأبطنوا الکفر؛ وهذا إسلامٌ معيشي 
وليس إسلاما دينياء فالمنافق يُسمى مسلماً بحسب ظاهره» أما معرفة أنه مسلم في الباطن 
فهذا إلى الله جل وعلا. 

قالاسيحالة: ِل قولوت لوهم ې سمى الكفار إخوانا لهم ؛ وهذا فيه أن من 
وعد الكفار بأنه يناصرهم وأنه يكون معهم فإنه يرتد» ويكون من إخوان الکفار ؛ لأن 
الله حكم على هؤلاء بالكفر وسماهم إخواناً لليهود ؛ لان الله قال : پچ ان كعَروأ ین 
مل آلككب ي من اليهود؛ وقال: بين أَمَل الكت ؛ لأنه ليس کل أهل 
الکتاب کفاراً بل منهم مسلمون» قال تعالى: ۾ وَِنَّ بن آهل آلڪ ب لمن بُومنُ 


م2 اسه لے مسلا ع + ہے ہے اي يس ساح ےھر سس 2 م ف 
أله وما آنل اِليْکم وما آنزل الم حَسْعِنَ لله لا مشْكرُونَ بات او قمحا قليلا 


2 


ص 


اوک لَهُمْ أَجَرَهُمْ عِند رَيْهمٌ إرك آله سرع الجکاب چ 

لآل عمران: 1۱۹۹ء وإنما بعض أهل الكتاب» فلا يقال: إن أهل الكتاب كلهم كفارء 
فقبل البعثة كان فيهم مؤمنون صادقونء فاستجابوا للرسول ب بعد البعشة واستمروا 
على إسلامهم وإيمانهم؛ ومن أبى منهم أن يطيع الرسول صار كافرا ؛ لأن الله عز 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك @ 


وجل ۔ لا يقبل إلا دين الإسلام الذي جاء به الرسول بء أما الدين السابق فقد انتهى 
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03 


وسخ. 
قوله : ول يَفوُونَلإخوبنهم الین كفروأ ِن اَهَل الپ 6 إما أنهم كفار من 


کیر ھ سے 


الأصل» أو أنهم كفروا لا بُمٹ الرسول کڈ فلم يؤمنوا به» جل لین لجر ر 
معکم ولا یع فيك دا بدا ې ؛ لأنكم إخواننا وخاصتناء فلا نطیع فيكم أحدا أبداً لا 
الرسول ولا غير الرسول» ہلل وَإن فوم لَصرَتكٌ چو وإن قاتلكم الرسول نكون 
معكم ونقاتل معكم. 

وهذه وعود منهم» فكفروا بمجرد الوعود وهم لم یفعلواء وصاروا إخوان الیھود 
۔ والعياذ بالله ‏ بمجرد القول والوعد» لأن الله قال : "رر كينو ې فهم 
کاذبون في قرارة أنفسهم» ومع هذا حكم عليهم بالکفر بما قالوه ومالؤوا عليه اليهود. 

فدلَ على أن الردّة تكون بالقول كما تكون بالاعتقاد في القلب» فالذين يقولون: 
إن الردّة لا تكون إلا بالاعتقاد بالقلب ‏ وهم المرجئة" . قد أخطؤواء والله ۔عز وجل 
حكم على هؤلاء أنهم كفارء وأنهم إخوان اليهود جرد قولہم؛ مع أن الله شهد 


 )١(‏ سموامرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمی الإيمان» والإرجاء بمعنى التأخيرء يقال: 
أرجيت الشيء إذا أخرته» وهم ثلاثة أصناف: صنف قالوا بالإرجاء في الإيمان وما يُقَدّر 
على مذاهب القدرية المعتزلة» وصنف قالوا بالإرجاء بالإيمان وبالجبرثي الأعمال على 
مذهب جهم ابن صفوان: فهم إذاً من جملة الجهمية» والصنف الثالث منهم خارجون عن 
الخبر والقدرية» وهم فيما بينهم خمس فرق: اليونسية» والغسانية» والثوبائية» 
والتومئية؛» والمريسية. انظر: مقالات الإسلاميين (ص۱۳۲)ء والفرق بین الفرق 
(ص۱۹۰)ء والملل والنحل (۱۳۹/۱). 


® 
عليهم أنهم کاذبونء فهم لم یقصدوا ما قالواء وإنما قالوا هذا من باب المصانعة لأعداء 
الله عز وجل. 

فلهذا يجب أن يحذر الإنسان من الكلام الذي يخرجه من الدین؛ وإن لم یفعل: 
فكيف إذا فعل ونفذ؟ 

قوله : ولچ لين جوأ لا رين ممه و وهذا وقع » لما أخرج اليهود من المدينة 
لم رج معهم المنافقون» و ولون فلا لا یسرم هه نا حاصرهم الرسول ف لم 
ينضموا إلى اليهود ليدافعوا عنهم» إغا تخلوا عنهم انهم چنا لا درون على لا 
المسلمين أبدا ؛ لن الجبن قد خلع قلوبهم والعياذ بالله» ہل وين دصرو وم لبوك 
اناج لو تظاهروا بالُصرة وجاءوا معهم إذا بدأت اللحمة فوا وولوا الأدبار؛ 
لأنهم جبناء لا يستمرون في القتال» و تم لا صروت ب فهم کذبوا في مواعيدهم. 

والشاهد من الآية واضح: أن من مالأ الكفار على المسلمين؛ ووعدهم بالشصرة 
والانضمام إليهم › فإنه يرتد عن الإسلام بمجرد الوعودء فكيف بالذي ينفذ ويفعل ما 
يقول؟ 

وهذه الآية یؤخذ منها أن هؤلاء الذين في وقت الشيخ ‏ رحمه الله .هم من هذا 
النوع والعياذ بالله ؛ لأنهم ذهبوا إلى أعداء التوحيد» وتصا حوا معهم على أن يغزوا بلاد 
السلمین وأن يساعدوهم» ولم يكتفوا بالقول» بل هم أشد من المنافقين ؛ لأنهم نفذوا 
وعدهم لأعداء التوحيد» وصاروا يقاتلون معھم؛ ويحملونهم» ويدلونهم على 
الطريق » فدلٌ على ردتهم بهذا العمل والعياذ بالله. 

قوله: (فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار) وهذا کافو في الحكم بردّتهم» 


وخروجهم من الدين. 


© 

قوله: (وأخبر أنهم يقولون لهم في السر: ب لین احرج َر مكب ) 
فهم لا يظهرون قولبم هذا ؛ لأنهم جُبناءء ولا يصرّحون ما يعتقدون ما فيهم من الجبن 
وا داع » فكيف علم الرسول ب بذلك وهو سر؟ الجواب: لأن الله ۔ جل وعلا ۔ أطلعه 
على هذا وأخبره به. 

قوله: (ثم شهد تعالى أنهم كاذبون في هذا القول) فلم ينصروهم ولم يكونوا 
معهم ما قاتلهم النبي وق ولم يخرجوا معهم لما أخرجهم. 

قوله: (فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معھم؛ ونصرهمء والخروج 
معهم إن أجلواء نفاقاً وکفراً وإن كان كذباً؛ فكيف بمن أظهر ذلك صادقاًء وقدم 
علیھمء ودخل في طاعتهم» ودعا إليها؟) یقصد هؤلاء الذين في وقت حملة الأعداء 
على بلاد التوحيد» أنهم ذهبوا إلى الأعداء ومالؤوھم؛ وزينوا لهم الغزوء وسهلوا لبم 
الطرق؛ وحملوهم» فهؤلاء نفذوا وعدهم» والتنفيذ أشد من القول ا جرد؛ فإذا كان 
الله حكم بالردة بمجرد القول بدون فعل» فكيف بالذي قال ونفذ؟! 

قوله: (هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر) وجرد الخوف لا 
يُبرر أن يتنازل السلم عن دينه أبداء أما إن كان مُكرهاً فإنه يتظاهر ويعطيهم ما يريدون 
في الظاهر» ويبقى في الباطن على دينه وعقيدته ؛ لأن الكفار لا يطّلعون على القلب ؛ 
ولیس لهم تصرف في القلوب ؛ وليس لہم إلا الظاهر. 

قوله: (كما قال تعالى: ٭ زی اَن فى لوبهم ترص مَُرِغُوت فيه يوون طن 
أن ينوكو ج) فهذا ما يتعلل به المنافقون؛ أنهم يفعلون هذا من أجل أن يأمنوا 
على أنفسهم لو أن المسلمين انهزموا وانتصر الكفار» ويصير لهم يد عند الكفار؛ ذلك 
لأنهم یسیٹون الظن بالله عز وجل ؛ كما قال جل وعلا ‏ في إخوانهم : و بل نَع أن 


QD 


کے ص 


لن ينقلب 
د واو 
وڪنتم 
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اسول وَالْمُؤْمِمونَ إل ایهم أبدا وت دیلک ف مويك وتن ظرک السو 


ہے 2 


قوما بويا يه [الفتح : .۱١‏ 


® 
قال رحمه الله : وهكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة» فان عذر كثير منهم 

هو هذا العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به. قال الله 
چب ول سی سی ال أن 50 اتج أو أَمْرِ ين عِندِىِ . جح 7.7 ف أن ہم 
دید ل ویول الین مثا ولاه الین اسما لله جَهَدايسَم تع کمک لت 


ئلے سے 2 


79 0 صخرا کر ري کو لطائدۃ: ۲ 16, ٹم قال سال ڑکا ا 


منوا من د منگع ن وین ضوف بَا الله يقوم مم وحبوته: ذو عل الْمُؤْمرينَ ارز عَلَ 
لكر يي [المائدة : .٤‏ 
الشرح: 


قوله: (وهكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتئة) يعني : الفتنة التي حدثت في 
الدرعية في وقت الشيخ رحمه الله لما هجمت الجيوش العظيمة على المسلمين من غير 
ذنب إلا عداوة للتوحيد؛ وعداوة للعقيدة الصحيحة:» قال المنافقون في زمان هذه الفتنة 
ماقاله المنافقون للیھود في زمن النبي بء أليس هذا ردّة؟! الجواب: لا شك أن هذا ردة 
والعياذ بالله. 

قوله: (فإنٌ عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم 
مرض ولم يعذرهم به) وهم ال منافقون الذين في عهد النبي 4 

قوله تعالى: پل سی ان أن بای الج أو مر ين نیو مُيضيِحُوأ عل مآ أ سوا ف 


آم تدییت چې هذا وعد من الله ۔ جل وعلا ‏ للمؤمنين ؛ لأن (عسى) من الله 


® 
واجبة ؛ كما يقول المفسرون'» چ فَمَسَى می أله أن بان یالت چې وهو نصر المسلمين على 
الكافرين» بل آز أمر ن عند چ بأن يوقع في الكفار مايوقع من العقوبات» 
وشیا چچ فيصبح الت افقون ول سرت أضمروه في قلويهم 
ندمت جه ولا ينفعهم الندم» وقد خاب ظتهم» وانقلب الأمر عليهم» ونصر الله 
المسلمين» وفتح لهم» وانزاح الكفار والمشركون» وبقي المنافقون معلقين لا إلى هؤلاء 
ولا إلى ھؤلاءء ولم ينفعهم الندم والعياذ بالله. 

فالمؤمن يصدق مع الله في السراء والضراءء وفي الشدة وفي الرخاءء مهما كلفه 
الأمرء وإن ضاعت عليه الدنياء فإن الآخرة لا تضيع عليه؛ > أما إن تنازل عن دينه 
لأجل الدنيا » فلن ينال الدنيا ويُحرم من الآخرة # مير انا 37ي 
نت ہت ١‏ نسأل الله العافية ؛ والدنيا مداولات : يويك 
الاجا داولا بين الاس 1آل عمران: ۰ء والباطل وإن أديل لن یدوم بل يزول 
ویمود الحق الاق لمن الأعراف : 1118 ء وحینٹذ يندم من تعلق بالباطل 

قر عین من تعلق بلحق رح امود تعر الله ع من بَا 
وَهُوَ العَزِيرُ الحم وَعْدَ الله َا يُخْلِفُ الله وَعْدَهُوَلَِنٌ أككرَّ الاس نَا 
موده االروم: 4 25 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱١۱۳/۱)ء :)١5/1١(‏ وزاد المسير (٥/۱۱)ء‏ وتفسيرابن كثير 
۳٣٣٤٤ /٣(‏ (۳۹۸/۳) وتفسیر القرطبي (۳۹/۳) والدر المنثور ›۲۷۷/٤(‏ 4( وفتح 
القدیر (؟/١‏ 6)ء وأضواء البيان .)٦٥٤١/١(‏ 


© 

قولله : ف دیول ل َامَيُوا ولا لین موا يأل جھد ألم نم تج كمي 
ا عت تا ا يي بسب ماود ن مص موه جا مك 
أمرهم وتهزمون ويُخسؤون » رتحبط أعماليم ويصبحون خاسرين مع أنهم کانوا 
بحلفون للمسلمين أنهم معهم في السراء والضراء. 

قوله رٹ : جل يك  .‏ وده سوق بای ال بقوم بم 
تہ وج عَلَ الْمُؤْمِينَ آَمزّز عَل الْكَفْرتَ ٥ء‏ هذا تابع للدليل الذي قبله والردّة عن 
الدين هي الرجوع عن الدين بارتكاب ناقض من نواقض الإسلامء قال تعالى: 

سوق سو بل اک يوم مم وجوه ي فانتم لا تضرون الدین وإنما تضرون أنفسكم» 
والله سجل وعلا ۔ لا يضيع دينه إذا تخليتم عنه» فإن الله يأتي له ھن ينصرهء فلا خوف 
على الدين إنما الخوف علينا نحن. 

فالله سبحانه ناصر دينه لا محالة» فإن تركه قوم أتى الله بقوم آخرين ؛ كما قال 
تعالی: و ورت تولو يسبل وما عير مث لا يكوا امک چو نحمد ۰ء وهنا 
قال: سوق بای اک قوم بم مم هذا فيه وصفٌ بان الله ۔ جل وعلا ۔ يحب 
الؤمنین؛ وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى» فكما أنه سبحانه يبغض الكافرين فإنه 
يحب المؤمنين» محبة تليق بجلاله » ليست كمحبة المخلوق: بل هي كسائر صفات الله جل 
وعلا. 

قوله رک یی هذه صفتهم أنهم يحبون الله جل وعلاء ومن أحب الله 
أحبه الله » أما المنافقون فإنهم لا يحبون الله جل وعلاء فلا يحبهم الله» وكذلك الكفار لا 
يحبون اللہ؛ فالله لا يحبهم» قال تعالی : پچ قات الله عد گرب چ [البقرة ۸۰ء 


(YA)‏ شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 


و ا 


وقال : پو لا دوا عَدُوَى وعد اليه و (الممتحنة ١‏ فالل يُبغض الکافرین 
والمنافقين » ویحب المؤمنين والمتقين وا حسنین. 
قوله : و ذاو ع لموم و أي : يلينون الجانب لإخوانهم المؤمنين ويلطفون 

بھم؛ ١‏ تد كفي توء على لکازین. لا یدرد لبم اذل وين واتملق 
أبداء ما يُبدون لهم العزة والقوة ؛ لثلا يطمع الکفار في السلمین؛ فإنهم إنما يطمعون 
حين يكون المسلمون أذلة أمام الكافرين. 

وقد كان الكفار يأسرون من يأسرون من الصحابة ومن المسلمين الصادقين الإيمان 
فلا يتنازل الصحابة عن دينهم أبداء وإن قتلوا وإن حرّقوا وإن قطعوا. 

فهذه الآية فيها بيان لبعض صفات المؤمنين: 

الصفة الأولى : پل ا ٠ 4f‏ فمن أحب الله أحبّه الله. 

والصفة الثانبة: بل ذأ َل ۰ ہی وهذه كما في قوله 


7 و 


تعالى : باڑاشداء عل الخقار راء نہم [الفتح: ۲۹]ء أما أهل النفاق فعلى العكس 
رحماء على الكفار أشداء على المؤمئين. 

والصفة الثالثة: مل يجهِدُوت فى سيل الهج فلا يقاتلون من أجل طمع الدنياء 
أو لأجل ا حمیة والعصبية» أو لأجل الطمع في البلاد» وإنما يقاتلون في سبيل اللہ وقد 
سل النبي ل عن الرجل يقاتل شجاعةء والرجل يقاتل حميّة» والرجل يقاتل من أجل 
المغنم » فأي ذلك في سبيل الله؟ قال قل: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل اللہ؛'''۔ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳)ء ومسلم )۱۹۰١(‏ من حديث أبي موسى ك. 
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فالله ‏ جل وعلا ‏ لا يخفى عليه شيءء وهو سبحانه يعلم الضمائر والسرائر» وما 
في النفوس وما في القلوب ؛ ويعامل العباد وجب ذلك. 

الصفة الرابعة: جل ولا ناود لوم لا i‏ فلا يلتفتون لمن يومهم من الناس 
ويقول لہم : أنتم تُفرطون بأنفسكم وأموالكم وأولادكم بقتالكم الکفارء اتركوا قتالہم 
فهو خير لكم» وعيشوا في بلدکم؛ والإسلام دين مسالمة ودين محبة وليس دين قتال 
وولاء وبراء. 

ثم قال جل وعلا : رج ې يعني : ليس ماناله المسلمون بحولہم 
ولا بقوتهم وإنما هو فضل الله :و يوت من اء واه وسح لی به [المائدة : ٤ء‏ فهذا 
التثبيت وهذه القوة والشجاعة والصرامة في الحق فضل من الله يعطيه من يشاء؛ لکن 
بسببو من العبد» فإذا كان العبد عنده عزم وقوة إيمان فالله ‏ جل وعلا ‏ يتفضل عليه 


ويؤيده وینصرہ. 


)04 شرح سالج الدلائل في حكم موالاة آهل الاشراڪ 


قاله رحمه الله: فأخبر تعالى أنه لابد عند وجود المرتدين من وجود ا حبین ا حبوبین 
اجامدینء ووصفهم بالذلّة والتواضع للمؤمنين؛ والعرّة والغلظة والشدة على 
الكافرين» بضد من كان تواضعه وذلّه ولينه لعبّاد القباب» وأهل القحاب واللواط: 
وعرّته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص ؛ فكفى بهذا دليلاً على كفر من وافقهم: 
وإن ادّعى أنه خائف» فقد قال تعالی: ول ولا بَا َون يمر ې [المائدة: 14 وهذا 
بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشركين. 

ثم قال تعالى: بے مجهِدُوت فى مَل لل [المائدة: 5 أي : في توحیدہ؛ 
صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم ؛ لتكون كلمة الله هي العلیاء ول ولا باون وْمَ 
كير بيه أي: لا يبالون ین لامهم وآذاهم في دينهم؛ بل يمضون على دينهم» 
يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من ا خلق ولا لسخطه ولا لرضاہ؛ نما همتهم وغاية 
مطلوبهم رضی سيدهم ومعبودهم › والہرب من سخطه. 

وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضى عباد القباب» وأهل القحاب 
واللواط ؛ ورجائهم» والبرب ما یسخطھمء فإن هذا غاية الضلال والخذلان. 


الشرح: 
قوله : (فأخبر تعالی أنه لابد عند وجود المرتدين من وجود المحبين ا حبوبین المجاهدين) 
هذا دليل على أن الإسلام لا يتركه الله عز وجل » فإذا وجد من يعاديه ويريد دفنه 
والقضاء عليه » فإن الله يوجد من ينصر الإسلام ويؤيده ويحميهء هذا وعدٌ من الله جل 
وعلا ؛ لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين ؛ كما قال تعالى : بو ای تَا الذْکر و َم 


ہے 


و بي [الحجر: 1۹ء وقال #: دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 


شرح رسالة الد لائل في حكم موالاة أهل الإشراڪ (AY‏ 


يضرهم من خللہم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر اللہ؛”ء فالله لا يضيع دينه أبداء 
لکن الخشیة علينا نحن أن نضيع» إذا تركنا الدين وأفلتت أيدينا منه؛ أما الإسلام 
فليس عليه خوف ؛ لأن الذي أنزله تكفل بحفظهء وتكفل أن يأتي بمن ينصره و صو 
لق أله بي في المستقبل ؛ لأن الفاء هنا للتسويف وهو الاستقبال القريب: پل وف بای 


ہم" وی درم 


الله يفو يوم بم ويبونهة چې وقد صدق وعد الله. 

وخير المثال على ذلك قصة أبي بكر الصديق وأصحابه رضي الله عنهم؛ أتى الله 
بهم فقمعوا أهل الردّة» وثبّت الله بهم الإسلام» واستقر بهم الدین!“ 

كذلك ما حصل في الدرعية ما حصلت رجفة» وحصل قتل وتشريد وتخريب» 
فلما فارقت الجيوش الدرعية عادت الدعوة وعاد الدين كما كان» واجتمعت كلمة 
المسلمين وبايعوا أميرهم تركي بن عبد الله آل سعود رحمه اللہ وعادت الدولة كما 
كانت» وهذا وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنین ا مبین لله » ا حبوبین من الله » المجاهدين 
في سبيل الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية #5ه؛ وقد أخرجاه من حديث 
جابر وثوبان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنهم ‏ بألفاظ متقاربة. 

فق أخرج البخاري (١٤٢۱ء‏ ٦ء‏ ومسلم )1١(‏ من حديث أبي هريرة #ه قال: «لماتوفي 
رسول الله لٹ واستُخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبي بکر: كيف 
ثُقاتل الناس وقد قال رسول الله يَلِهُ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللہ فمن 
قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله , فقال: والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله ب لقاتلتهم على منعەء فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق». 


@ 

قوله : (ووصغهم بالذلّة والتواضع للمؤمنين» والعرّة والغلظة والشدة على 
الكافرين) امتثالاً لقول اللہ تعالى : مل فوا الیک پلوتگم مت امار ولي دوا 
فیک قله گی 1التوبة: ۱٢۳‏ 

قوله: (بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعبّاد القباب» وأهل القحاب 
واللواط) ؛ كما هي حالة هؤلاء الثُزاۃ في بلادهم» فهي بلاد شرك لما فيها من القبور 
والأضرحة التي تُعبدء وفيها دور البغاء مفتوحة» وفيها تُشرب الخمور علانية» وفيها 
الصوفية المنحرفة المخالفة للدين» وفيها من كل بلاء ما الله به عليم» وهؤلاء الغزاة 
المعتدون لم يغيروا ما في بلادهم من الشرك والبدع وفعل الفواحش» بل جاءوا يريدون 
القضاء على دعوة التوحيد بزعمهم» ولكن لم يضروا دعوة التوحيد وا حمد لله ؛ لأنها 
مبنية على أساس. 

قوله: (وعزّته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص)؛ يريد من ناصروا 
الجيوش الغازية وصاروا معهم ضد أهل التوحیدء وضد أهل العقيدة» وخانوا بلادهم 
وخانوا المسلمين وانضموا إلى الأعداء؛ ثم ماذا كانت النتيجة؟ الجواب: خسروا الدنيا 
والآخرة إلا من تاب منھم؛ فمن تاب تاب الله عليه؛ لکن من استمر على هذا فقد 
خسر الدنيا والآخرة؛ وتحمل الأوزار والآثام بفعله. 

ولم يتضرر الإسلام » والعقيدة لم تتضرر» والدعوة لم تتضرر؛ بل عادت كما 
كانت أو أقوى والحمد لله» وف النهاية أين هم؟! الجواب: ليس لهم وجود» بينما 
الدعوة والتوحيد وأهل الإسلام ولله الحمد باقون أعزاء. 

قوله : (فكفى بهذا دليلاً على كفر من وافقهم وإن ادّعى أنه خائف) ا خوف لا 
يجيز للإنسان أن يتنازل عن دينه أو شيء منه ويلجأ إلى الکفار 


شرح رسال الد لائل في حكم موالاة أهل الإشراك 


ہما سس وص ہے 


قوله: (فقد قال تعالى: می ولا يخافون E‏ هؤلاء الذي يحبهم ويحبونه 
لا خافون في الله لومة لائم ؛ لأن الخوف ليس عذراء قال تعالى: ول ناویک بیو من 
اون یع تی من انل وَالأنشِں المرب َر الیک جه [البقرة : ٥ء‏ 
والواجب على المسلم أن يصبر على الخوف. 

قوله: (وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفاً من المشركين) وفيه قوةء أما إذا 
صار ليس في المسلمين قوة» وخافوا أن يقضى على الإسلام فإنهم يؤجلون القتال 
ويتصا حون مع الكفار على وضع القتال؛ أي: یھادنونھم؛ لکن إذا كان في المسلمين 
قوة وقدرة على الجهاد فلا يجوز لهم أن يتركوه خوفاً من الكفار» فهناك فرق بين کون 
المسلمين يؤجلون الجهاد لأنهم ليس عندھم استطاعة ومقدرة» وبين كونهم يتركونه 
خوفاً من الكفار مع قوة المسلمين. 

قوله: (ثم قال تعالى: پل ہدوت فى مل ال و أي في توحيده) في سبيل 
ل نا ہو معدم کہا قل :ومن قائل کون كلسة ال لملیا دو في سيل 

لله" وليس كل المقاتلین في سبيل الله؛ إنما هم حسب نياتهم ومقاصدهم. 

قوله: (إنما همتهم وغاية مطلوبهم رضى سيدهم ومعبودھم؛ والبرب من 
سخطه) هذا هو الحامل لهم » وليس معنى الجهاد ما هو واقع الآن من بعض الذين 
يدّعون الجهاد بدون قيادة وبدون تنظيم ولي الأمر» هذا ليس من الجهاد» هذا من 
التفريط والفوضى» والجهاد لابد أن يكون تحت رایةء وتحت إشراف ولي أمر المسلمين» 
ويكون عند المسلمين عدة واستطاعة» والجهاد له ضوابط› فإذا توفرت ضوابطه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


A)‏ شرح رسال الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك 
وشروطه فإنه واجب في الجملةء أما إذا لم تتوفر فلا نقول إنه يمنع» ولكن يوّجل إلى 
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قال رحمه الله: ثم قال تعالى : م لك تضل آلو من من یکاہ ود وس لیم چ 
[المائدة: ٥٤]ء‏ فأخبر تعالی أن هذا الخبر العظيم» والصفات الحميدة لأهل الإيمان 
الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن؛ ليس بحولهم ولا بقوتهم» وإنما هو فضل الله يؤتيه 
من يشاء ؛ كما قال: ب یتم ميو م يناه واه و اَل امیر چ 
[اليقرة: .]١١8‏ 

ثم قال تعالی: جل اک رکم کک وسو وین امن ا ميو 
كوه وهم كمون و [المائدة : 06 فأخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله 
والمؤمنين» وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. 

ولا یخفی أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله» وإقامة الصلاۃء وإيتاء الزكاة» أأهل 
الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات» أن أهل الإخلاص وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة؟! فالمتولي لضدھم؛ واضع للولاية في غير حلهاء مستبدل بولاية 
الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة ولاية أهل الشرك والأوثان 
والقباب. 

ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزيه ون تولاھم: 9 ومن نول الله وَرَس وله وَالدينَ اموا 
ن رب أله هم امبو ¢ [المائدة :1 0]. 


٦ ١ 


ہ ودؤون 


Î‏ ل 


2 کے م ساو م2 

قولہ: وق ا چ هذا حصر بل انما لم الک پچ هذا خبر معناه الأمرء أي: تولوا 
۱ مر و2 کے س يسو د 2و ر سرمعیے اس سے سرچ ۔ 
الله جل وعلاء پو سوم ی عا ب و انا لمکم 20 وَرسَولم والب امو الین 
A‏ سی کے رر ب ايع ےی سمل ب ٠‏ 8 
یقیمون ألصَلوة ويُونُونَ ارك هم دعر ب هؤلاء الذين يجب على المسلم أن ينضم إل 


ویکون معهم› ولو كانوا مستضعفين» ولو کانوا ليس في أيديهم قوۃ؛ يكون مع 


® 
المسلمين على أي حال كان عليه المسلمون» ويرضى بالعیش معهم والبقاء معھم؛ 
يتولاهم ويحبهم ویناصرھم؛ وینتمي إلی 

قوله: چ انما دزیم آم ا ات تی ہد نہ 
عو و هذه صفات المؤمنين ؛ لأن الإيمان: قول واعتقادٌ وعمل» فليس الإيمان 
بالقلب فقط دون قول ودون عمل» ولا هو بالقلب واللسان دون عمل؛ ولا هو 
بالعمل دون الاعتقادء إنما لابد من الأمور الثلاثة: قول واعتقادٌ وعمل؛ هذاهو 
الإيمان. 

قوله: (فأخبر تعالى خبراً بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ وفي ضمنه 
النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنین) ؛ لأن الله قال : بل انا چ وهذا حصرء 
فالولاية محصورة بهؤلاء لا تخرج عنهم. 

قوله: (شم أخبر تعالى أن الغلبة حزیه ولمن تولاهم : هل ومن يول ان 1 
َال اموا کا٤‏ رْب ألو هم لبون ب#) هذا وعد من الله جل وعلا ‏ بأن الغلبة تكون 
لبؤلاء؛ وإن تأخرت للابتلاء والامتحان» فلابد أن تكون العاقبة والغلبة لہم. 


قوله : (ولا یخفی أي الحزبين أقرب إلى الله ورسولهء وإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» أأهل الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمذكرات) يعني بذلك 
الغزاة الذين يقاتلون المسلمين في الدرعية وبلاد نجد وما تبعها » وهذه الصفات قد 
اعترف به بعض جنودهم كما ذكر ذلك المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي في تاريخه 
عجائب الآثار (٣/٤٤٣۳ء‏ ٤٣۳)ء‏ وكان معاصراً لتلك الحرب الظالمة» حيث قال: «ولقد 
قال لي بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع: أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا 


کے 
على غيرالملة» وفيهم من لا يندين بدين» ولا ینتحل مذهباًء وصحبتنا صناديق 
المسكرات؛ ولا يسمع عرضينا أذان» ولا تقام به فریضةء ولا يخطر في بالہم ولا خاطرهم 
شعائر الدين» والقوم إذا دخل الوقت أذن الؤذنونء وينتظمون صغوفاً خلف إمام واحد 
بخشوع وخضوع؛ وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذن» وصلوا صلاة 
الخوف؛ فتتقدم طائفة للحرب : وتتأخر الأخرى للصلاة» وعسكرنا يتعجبون من ذلك ؛ 
لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته» وينادون في معسكرهم : هلموا الى حرب المشركين 
ا حلقین الذقون المستبيحين الزنا واللواط ؛ الشاربین الخمورء التاركين للصلاة؛ والآكلين 
الرباء القاتلين الأنفس: المستحلين ا حرمات: وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر 
فوجدوهم غلفاً غير ختونین : ولا وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف»› 
وبها خيار الناس» وبها أهل العلم والصلحاء؛ نهبوهم واخذوا نساءهم وبناتھم 
وأولادهم وكتبهم» فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم لبعض» ويقولون: 
هؤلاء الکفار الخوارج» حتى اتفق أن بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر 
زوجته فقال له: حتی تبيت معي هذه الليلة وأعطيها لك من الغد» اھ ويه تعلم أن الشيخ 
لم يبالغ فيما ذكره في حقهم. 


(IAA)‏ شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراک 


الدٹیل التاسع عشر: قوله تعالى: بل لا تد توم يموت باه وَاَلَْوَوِ 
الآخر يوآدُورت من ساد الله وَرَسُوةُ وکو كارا ءَابَآءَهُم آؤ ااه أو إحوتهئز 
1 أو عَم لیت ٠‏ الآية. 

فأخبر تعالى: أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخرء يوادون من حاد الله 
ورسولەء ولو كان أقرب قریب : وأن هذا مناف للإيمان مضاد له, ليجع هو 
سس سس وقد قال تعالى في موضع آخر: لت 

منوا لا سدوا اماك وَِخْوَنکمَ وة إن امْتَحَڑا الکئْر عل الإيمن و 
وا سے َأَزلَيكَ هُمُ شدلوت کچھ لالتوبة: 19 فضي هاتين الاب لے البيان 
الواضح: أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال؛ والآباءء 
والأبناءء والأزواج» والعشائر؛ ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس. 

إذا كان لم يرخص لأحد في مودتھمء واتخاذهم أولياء بأنفسهم ؛ خوفاً منهم 
وإيثاراً لرضاتهم» فكيف بمن اتخذ الکفار الأباعد أولياءً وأصحاباًء وأظهر لمم الموافقة 
على دينهم» خوفاً على بعض هذه الأمور وحبة لہا ؟! ومن العجب استحسانھم 
لذلكء واستحلالہم لەء فجمعوا مع الردة استحلال احرم. 


الشرح: 
هذه الآية أيضاً من أدلة ٤‏ الاة الكفار» يقول اللہ ۔ جل وعلا . لنبيه محمد قَل: 
من ادله محريم مو ر يقو ب 
چ لا جد وما يموت او الوم الآيخر ودوت من اة اه سوام # هذا نفي 


لوجود الإيمان مع مودة الكفار؛ فدل على أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يواد 


2 
الكفارء وأن الذي يواد الكفار لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وكفى بهذا زاجراً عن 
موادتهم . 
والمودة: هي أحد أنواع الموالاة ؛ لأن المودة تكون في القلوب ؛ وقوله تعالى: 
ودوت ه هذا من أفعال المشاركة» يعني : يبادلون الكفار المودة» والله ‏ جل وعلا 
- لا یحب الكفارء فالمؤمن لا يحب ما يبغضه الله عز وجل» إمنما یحب من أحبه اللہ 
ويبغض منْ أبغضه الله » وكيف يحب من يبغضهم الله؟! 
ولبذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي ‏ حبألهماذاكفيإمكان 
وكذاتعادي جامداً أحبابه أين ا حبة يا أخا الشيطان“ 


تعادي أحباب الله وتود أعداء اللہ وتدعي أنك تحب اللہ فأين ا حبة التي 
تدعيها؟ هذا من التناقض» وعلى أي شيء يحب الكفار؟ أيحبون على الكفر 
والشرك؟!! 

فلا مكان نحبتهم وهم كفار مشركون» أما التعامل معهم في المباحات دون ا حبة 
فهذا لا بأس به» مثل : التعامل معهم في البيع ء والشراء والاستئجار› والتأجير» وما 
أشبه ذلك ؛ لأن هذا من الأمور الدنيوية» وكذلك مكافأتهم على الإحسان الذي 
يبذلونه » هذا من باب المكافأة وليس من باب ا حبةء فا حبة في القلوب» وأما التعامل 


)1( سبق تخريج كلام ابن القيم رحمه الله. 


® 
معهم في المباحات فهذا لا يلزمه ا حبةء بل هذا من باب المعاوضة وتبادل المنافع والمصالح 
التي أباحها الله لعباده. 

قوله تعالى: 0 لا تد فَوما يموت با الیم الآخر » أي: يوم القيامة الذي 
هو وقت البعث والنشور والجزاء والحساب؛ الذي يؤمن باليوم الآخر لا يحب 
الكافرين ؛ لأنه يؤمن بأنه سيحاسب يوم القيامة على محبته للكفار وسيكون معهم في 
النار وفي الحديث « من أحب قوماً حشر معهم ٤‏ وحدیٹھ أنت مع من أحببت ۲" 
قال: وو وکو ڪاو َابَآءَهُمْ آز نکمم # أي : أصولہم أو فروعهم» فالقرابة لا 
دخل لہا في الولاء والبراءء ولو كانوا من أقرب الناس إليك» وليس أحد أقرب إليك 
من أبيك أو ابنك» فإن كانا كافرين فلا تحبهماء قال تعالى: پد عات لک اسوه 
حَسَتَةٌ فح ھی وَالدينَ معة: إذ الو ِو تَا بكو منک وَمِنَا مدو ین دون 


ہے صر دعس ١‏ موسر ری رکا وص ر م ےا مرجم سم ہو ساي له وم مي عرس سس 
ا کفریا یک ویدا بسا ونتک العداوة والطضكاء ابداحق ووا اله خد هاا ممتحنة : ]٤‏ 
ما داموا لم یؤمنوا بالله وحده فلا جال حبتهم. 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما تبين له أن أباه كان عدوا لله تبرأ منه» قال تعالى : 
سے مدو کو كوي 


وما کات اسْيَغْفَارٌ إِهِيمٌ لابه إلا عن وعد ووعد ها ]ياء فما بن له اقم 


رار رہ ر 


سے 0 2 ر 
7 به [التوبة: .]١184‏ 
ونوح ‏ عليه السلام لما قال: چ ر پل أب دن أهلي بين [هود: 140, قال الله تعالى 


ع ےت بيد 


ہو کے ےکم ہے اط 53 0 
له: فق کم َس من اہک اکم عمل عبر ماج و لعسود: ٤٦٤1ء‏ وفي قراءة: ہل ِنَم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
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عل عبر ملح اَن ما إن َك يو َم جه “عند ذلك استغفر نوح ربه وقال: 
هرت ای أو يلك أن کک کا لس لی يو عل ولا تدر لي وتَرْحَمنَ گن ون 
لسرن ڳه اهود : 141 فهذا إبراهيم تبرأ من أبيه» وهذا نوح ۔ أيضاً ‏ أخبره الله أن 
ابنه من النسب ليس من أهله المؤمنين الوعود بإنجائهم من الغرق ؛ لأنه كافر» وأنكر 
عليه أنه خاطب الله أن ينجيه من الغرق. 

قال تعالی : ف أو اِخْوَتھُ یہ لا ذكر الأصول ذكر الحواشي وهم الإخوة من 
النسب» ولاشك أن أخاك من النسب ألصق الناس بك» بل هو عضدك عند اللمات ؛ 
كما قال تعالى لموسى : و ستَشْ عد يک پچ القصص :۱۴۰۰ء لكن إذا كان 
أخوك کافراً فإنك لا تتولاه ولا تحبه. 

قال تعالی: # او عَشِيرتهمْ 4 يعني : قبيلتهم » فتتبرأ منهم ولو كانوا قبيلتك: 
فلا تحبهم ؛ لأن الله لا يحبهم » ولا يجوز أن تحب من يبغضه الله عز وجل. 

فلا يجوز محبة الكفار بوجه من الوجوه» وعلى أي شيء يحبون؟ يحبون على 
الكفر والشرك ومعاداة الرسل؟! ما أبقوا للمحبة مكاناً» والقرابة وحدها لا تسوغ 
ا حبةء فأنت تحب المؤمنين ولو كانوا غير أولي قربى» قال تعالى: پو اننا کم نک 


عو کو ل ل س رو م عي يرج م م ع معع 4س ہے ہو سيوع 2 
ورسولم والْدِينَ ءامثوا لذ يقيمون الصَلزة وَيُؤْنون ألركوة وهم ركعوديي [المائدة: 100؛ وقال: 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة [إِنْهُ عَمَّل) مرفوع منون َير 
صابح) برفع الراء» وقرأ الكسائى وحده [إِنَهُ عَوِلَ) بکسر الیم وفتح اللام إغَيْرَ صالح) 
بنصب الراء. انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهمد (ص٣۳۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
للدمياطي (ص۳۲۱)ء وا حجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص۱۸۷)ء وحجة القراءات 
لابن زنجلة (ص١71).‏ 
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ی 0 


پو ربا أَغْفِرْ آکا راوتا الک سبوا بالإيمن ولا مَل في فوا علد بَا 
اموا رتا ر حي حشر 1٠١‏ 

ومن العجيب أن بعض الناس يعادي أهل الإيمان ویحب أهل الکفرانء وهذا من 
انتکاس الفطرة. 

فدلت هذه الآية الكريمة على أنه لا تجوز محبة الكافر ولو كان أقرب قريب إليك» 
فكي ف إذا كان ليس من أقاربك؟ فهذا من باب أولىء والله ‏ .جل 
وعلا ‏ يقول : لے ا يما نيح ٭امنوا لا دوا 6اباء م یوت گم اي إن آ اسحا 
ابر ل اليس ومن نوله وسح يك مم ہشیت چ التوبة: ۳٢ء‏ 
ویقول ۔جل وعلا دنت نا م عوك ل أ وف ای 
يالمودة وقد كُمَروأ يما َم ين الحق بح اسول ل ناک أن تو 
مث يل نسلا مدقم یلد وكا فلا ينا نوناق 
ومن قله نکم فَقَدَ صَل صل سو سو اٹل ه [الممتحنة :1 هذا دلیل واضح كل أنه لا 
تجوز محبة الكافر بوجه من الوجوه. 

أما التعامل مع الكافر في المباح ‏ كما سبق فهذا ليس من باب المحبة» وإنما هو من 
باب تبادل المصالح والمنافع التي أباحها الله سبحانه وتعالى؛ فلا يخلط هذا مع هذا؛ لأن 

بعض المغرضين أو الجهال يحتج بقوله تعالی: ول لا تنک الله عن لين لم يوم في 


ل ارس 


ل کہ يو ین ب أ د دس على أنه تجوز حبة الكفارء والآية 
ليست في هذاء إنما هي في المكافأة على المعروف الذي بذلوه مع السلمین ؛ ولايدل هذا 
على محبتهم » وإنما هو من باب رد ا حمیل فقط› والتعامل المباح في الدنيا. 


لين 
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قوله: (ولو كان أقرب قریب) وليس أحد أقرب من الآباء والأبناء والإخوة 
والعشيرة؟ 

قوله: (وأن هذا مناف للڑیمان مضاد له)؛ كما قال تعالی: ب لا يد َم 
مثوت باللَهِ وَاَلَْوَوِ الآخِر چ فان احتج أحدٌ وقال: هؤلاء أقاربي وذوي أرحامي. 
الله جل وعلا ‏ يقول: پل تی تیمک ياف ول أ ہوم باذ يل بک راک 
يما تممَلُوَ بر چ8 (المتحنة : 1١‏ فيوم القيامة لیس فيه أرحام ولا أولاد» كل ليس له 
إلا عمله قال تعالى: ہوم بغر ال بن اہ لج تل وای ل یو ونيد 
لي ب اعبس ۳٣٤٣‏ ٦ء‏ كل مشغول بنفسه» وقال تعالى: چ فَإدَانِحَ في الصُورِ قل 
ساب ينه يمون ولا يلوت ب لللومضون: ١٥1٦ء‏ ليس لك في الآخحرة إلا 
عملك؛ ولا أحد يعطيك حسنة واحدة ولو كان من أقرب الناس إليك» فلا ينفعك 
الريب يوم القيامة ؛ ولهذا قال تعالى : ول لاجد ما شک الهاو ایض ي 
نص على اليوم الآخر ؛ لأنه لا تنفع فيه القرابة» وإنما كل لا ينفعه أو يضره إلا عمله › 
قال إبراهيم عليه السلام: هو وم ل ينف مال ولا بون [۸۸] إا مَنْ آئی الله بقل 
سلی مك تالشعراء:۸۸- ۸۹]. 


قوله: (ھذا منافو للإيمان مضاد له) بدليل قوله تعال : وإ لا َد رن 
لیل لی 


دم ہم وہ وھ 


وت او والیوھ الآيخر يوآذوت من حا الد پچ هذا إخبار من اللہ أن هذا الشيء 


و 
£ 


لا يوجد مع وجود الإيمان الصحیحء وإذا أخبر الله عن شيء أنه لا يوجدء فإنه لا يوجد 
أبداء فدل على أنهما متنافيان متضادان مثل ما يتضاد الماء والنارء فالماء يطفئ النار ولا 
یجتمعان ؛ ولہذا قال : (مضاد له). 
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ر ا 


قوله تعالى :ف تايبا جا ل اموا لا سدوا ءَاب ےکم ویخو نگم لاء إن 
اکا افر عَلَ الاين کن بوهم یسک الک هم مورت کچھ هذا 
نهي من الله عز وجل» ہللا تدوأ مَابَآءكُمْ چو سواءً كان الأب القريب أو الاب 
الأعلى كالجد أو جد الجدء أو الأم أو ا جدة؛ چ ررکم کہ إخو انكم الأشقاء أو 
لأب أو لأم؛ أي: إخوانكم في النسب ہل أوْيَآة ج يعني : توالونهم با حبة في 
القلوب» والنصرة في الأعمال؛ والمدح في الأقوال ٠‏ ف إن ابوا ڪا آلکغر عل 
ليمي پچ آثروا الكفر على الإيمان بالله ورسوله وأحبوا الکفر وأهله» فلا تتخذوهم 
أولياء. 

فإذا كان ذلك مع الآباء والأبناء» فكيف بغيرهم من الكفار الذين لا تربطك 
وإياهم صلة؟ فهؤلاء من باب أولى. 

شم قال: لو ومن يول کک هذا كما في آية المائدة: لا دا لود 
ری اولب عشم زایا بض ومن بوم مكح ون ینہ # المائدة ۰ء فيها دليل 
على أن هذا كفر بالله عز وجل. 

قال : جل اولك هم یلوچ الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه» 
فهؤلاء وضعوا ا حبة في غير موضعهاء فصاروا ظالمين بذلك. 

قوله : (ففي هاتين الآيتين) هذه الآية م لا سدوا ااك ول كم 4 دالا 
الي بده لشوس حك لونک وارو یر وعد یا 


افترقتمو موا وة 9 سے دھا و ll‏ ترصو ته أحتّ ےم يرت 
ورسُولیہ وَجِهَادٍ في سل يصوأ نأ ریصوا أي اتظرواما بعل بكم طحق 278 
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0207 يبوى الْقَوم الست ےق التوبة :۰ء هذا تهديد من الله 
سبحانه وتعالی ۔ لن آثر هذه الاب ! أو خاف إن لم يتول الکفار أن تفوت عليه هذه 
المصالح؛ فهذا آثر الدنیا على الآخرة؛ وآثر غضب الله على رضى الله سبحانه وتعالى› 
وآثر موالاة الكفار على موالاة الله ورسوله ؛ ولذلك الصحابة في مكة خرجوا وتركوا 
أموالہم وأوطانهم وبيوتهم وتجاراتهم مهاجرين إلى الله عز وجل ؛ لما في قلوبهم من 
الإيمان الصادق. 

قوله: (.. خوفاً على الأموال والآباء..) تقدم لنا مراراً أن جرد الخوف لا يبيح 
للإنسان موافقة الكفار على ما يطلبون منه» إنما هذا في الإكراه فقط ؛ أما جرد الخوف 
فإنه لا يجوز للإنسان أن يوافقهم بل يصبر. 

قوله: (ما يعتذر به كثير من الناس) كثير من الناس یتعللون بأنهم يخشون على 
أموالبم وأولادهم إن أبغضوا الكفار ولم يناصروهم ولم يوافقوهم على ما يطلبون 
منهم ضد المسلمين » وهذا ليس بعذر عند الله سبحانه وتعالى. 

قوله: (إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم..) إذا كان لا يوالي أقرباءه الكفار 

فکیف يوالي الکفار الأباعد الذين ليسوا من أقاريه؟! فمن باب أولى أن يبغضهم ويتبرأ 
یم وسن بهم كاقل رهی وای اواس و ق وا منکم وا بدو ِن 
دون الکو کٹریا پھر ویدا بیٹا وییتک المد وة والشماء ابدا حي و خی تومنو پال ہی 
[الممتحنة : 5]؛ فما داموا لم يؤمنوا بالله وحده فإن المعاداة باقية» والموالاة منتفية إلى هذه 
الغاية» فالأمر واضح في هذا جداء ولا يتعذر الإنسان بأنه يخاف على دنياه» أو حتى 
يخاف على أقاربه » أو على تجارته» هذه كلها ليست أعذاراً. 
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قوله : (وأظهر لهم الموافقة على دينهم» خوفاً على بعض هذه الأمور ومحبة لہا) 
آثر محبة هذه الأمور على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله» وترك هذه الأمور من أجل 
إرضاء الکفار والنيل من دنياهم » مع أن الكفار لا يرضون عنك ولا يحبونك أبداًء إنما 
الكفار يبغضون المؤمنين ؛ ولبذا قال تعالى: بل إن قفوم یکو اکم أعداء وی ۴ 
إل ايديم اتم اش ووَدوا لو تفر ى [الممتحنة : ۲ء مهما تودد المسلم إلى 
الکفار فإنهم يبغضونه ولا يبادلونه ا حبةء وهذا من العجائب» فكيف يحبهم وهم لا 
بحبو نه ؟! ول هتام ولاه وتچم ولا نم وتوت والكتب كيو لدا لوک الوا 
ما ولا کو عَضُّوأ لیک انام ين الم فل مووا ميگ ان الہ عم بات 
الصُدور لا إن مسسکم حسكة وشم وَإن تیک کڈ يروا يهنا وَإِنْ روا 
وفوا لا بط كم یدھم سيك لال عمران: ۱۱۹ء ۰ء بعض الناس يخاف 
من كيدهم» والله ۔ جل وعلا ۔یقول: اصبر واتق ربك ولا تتق الکفار؛ فإذا حصل 
منك الصبر والتقوى فإنهم لا يضرونك؛ إلا رڪم یدھم سيا إ٤‏ امه یکا 

قوله: (ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالہم له) ء كان في زمان الفتنة 
التي جرت على بلاد نجد أناس يوالون أهل التوحیدء ويظهرون لهم ا حبة والموافقة؛ 
فلما جاء البجوم والغزو على الموحدين انضموا إلى الأعداءء فظهر ما كان يبطنونه 
ويسرون من قبل» لو كان عندهم إيمان وصدق ما انضموا إلى أعداء الله ورسوله ؛ 
ولصبروا وثبتوا على دينهم وعلى عقيدتهم » لكنهم جمعوا بين جريمتين: مودة الکفار؛ 
واستحلال الحرام لما استباحوا دماء المسلمين وأعانوا أعداءهم عليهم. 
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الد ٹیل الععشرون: قول تعالی: ب بای ابن اموا ا تَتِّدُوا عَدُوَى ومذ 


أزابکہ لفوت الیم بالْمودَة ود گترو يما سالک من لح مخ ليسول ولاک أن مشا 
یکو رکم إن کے حشر جهددًا ف سبلي واا مراف رود الم امود وأا مار 
يمآ حف وما الم ومن يَفْمَلَهُ نكم َد صَلٌ سوہ الل #6 [الممتحنة:١].‏ 

فأخبرتعالى: أن من تولى أعداء الله وإن کانوا أقرباء ‏ پو قد صل سر 
الیل يه أي : أخطأ الصراط المستقيم » وخرج عنه إلى الضلالء فأين هذا من يدعي 
أنه الصراط المستقيم لم یخرج عنه !! فإن هذا تكذيب لله» ومن كذب الله فهو كافر» 
واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار؛ ومن استحل محرماًء فهو كافر. 

ثم ذكرتعالى شبهةمن اعتذر بالأرحام والأولاد؛ فقال: 
لا ئی تمك ایامک ولأ اد يوم الد يفص يكم وا امَو بيد یہ 
[الممتحنة : 7] ء فلم يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولادء والخوف عليها ومشقة 
مفارقتها ؛ بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة؛ ولا تغني من عذاب الله شيئاً ؛ 
كما قال تعالى في الآية الآخری: ب فا عفن ضور هلا ساب ته بير ولا 


سالوت که [المؤمنون : ۰۱ 


الشرح: 
قوله تعالى: م9 مایا أن اموا لا دوا عَدُوَى 4 سبب نزول هذه السورة الحادثة 
التي حصلت في غزوة الفتح؛ وذلك أن النبي ج خرج في رمضان غازياً أهل مكة لما 
خانوا العهد الذي أبرموه مع النبي ب في الحديبية وناصروا أعداء الرسول ب حيث 
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ناصروا حلفاءهم على حلفاء الرسول 3# فنقضوا بذلك عهدهم» فغزاهم رسول الله 
يله وأخفى الأمر ولم يبين أنه يريد غزو مكة حتی يفاجئهم في بلادهم» ثم إن أحد 
الصحابةء وهو حاطب بن أبي بلتعة #ه اجتهد وكتب للکفار يخبرهم بمسير النبي 4 ؛ 
لأن له أولاداً وأقارب في مكة» ويريد أن تكون له يد عندهم حتى لا يضروهم» وأرى 
أن كتابه هذا لن یضر الرسول ك والمؤمنين» فتأول هذا التأويل وكتب كتابا أرسله مع 
امرأة من المشركين إلى أهل مکة؛ فأطلع الله ۔ عز وجل رسوله يل على ما فعله هذا 
الصحابي؛ فبعث رسول الله يك علياً ومن معه في أثر هذه المرأة» فأدركوها في مكان في 
الطريق بين مكة والمدينة يسمى روضة خاخ؛ فأخذوا منها الکتاب ؛ وجاءوا به إلى النبي 

فاستدعى رسول الله ييْهْ حاطب بن أبي بلتعة وسأله فقال له : «ما حملك على ما 
صنعت؟» انظر: إلى حلمه ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يتعجل بالبطش به» أو بقتله» بل 
سأله ؛ لأنه صحابي جليل»؛ فربما يكون له عذر أو يكون متأولاًء قال حاطب : «يا 
رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان 
من معك من المهاجرين لہم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالہم؛ فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفراً ولا ارتداداً 
ولا رضأ بالكفر بعد الإسلام»؛ فقال رسول الله ب : «لقد صدقکم٤ء‏ قال عمر #ه: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: «إنه قد شهد بدرأء وما يدريك لعل الله 
أن يكون قد اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لکم؛''' 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم )۲٢٤٤٢(‏ من حديث علي ظ4. 


® 

لأن أهل بدر لهم سابقة ولہم فضل يسببان أن يغفر لهم ما قد يقع منهم من 
الأخطاء: فعفا عنه الرسول بل نظراً لصحبته وأنه من أهل بدرء ولأنه صدقه وأخبره 
بالخبر الصادق» ولم يأت بأعذار غير صحيحة» بل أتى بالعذر الذي يرى أنه الصحيح ؛ 
لأنه اجتهاد منه أخطأ فيه » وهو باق على إيمانه وليس منافقاً ولا شاكاً في إيمانه» ولا 
حابي للکفار ؛ لأنه يعلم أن الله مع رسوله يي وأنزل الله سورة الممتحنة : کل ياي ال 
امنا لا دوا عَدُوَى وعدم وله .4 إلى آخر السورة» وهي سورة كلها عتاب» 
وكلها ذكر الة إبراهيم والذين معه وبراءتهم من الكفار» وكلها بيان أن الأولاد 
والأرحام لا ينفعون يوم القيامة. 

فهذا سبب نزول هذه السورة» لكنها عامة إلى أن تقوم الساعة» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وانظر إلى قوله تعالى: : ِو ایا اي امأ لا نذا عَدُزٍی 
پچ وصف هذا الصحابي بأنه من المؤمنين» فدل هذا على أن هذا الصحابي لم يتزعزع 
إيمانه ولا يقينه بالله عز وجل» وقد صدق في قوله للنبي يلِ: «ما فعلته كفراً ولا ارتداداً 
ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام». 

قوله: (فأين هذا من يدعي أنه على الصراط المستقيم لم یخرج عنه) يفعلون ما 
يفعلون مع الكفار من التودد والتملق وإظهار الطاعة لبم» ويزعمون أن هذا لا 
يضرهم؛ والله ‏ جل وعلا . يقول: ف ومن نعل نکم ې أيها الوسون پل ققد صل 
سوا اليل # أي السبيل السوي؛ وهو الصراط المستقيم » فهذا من أشد الوعيد على 
من فعل هذا والذين ناصروا الغزاة على المسلمين يقولون: نحن ما أخطأنا في هذا وهذا 
حلال وهذا مباح. 


@ شرح رسال الد لائل في حكم موالاة آهل الإشراڪ 


ولو أنهم اعترفوا وقالوا: قد أخطأنا مثل ما فعل هذا الصحابي ‏ ونتوب إلى الله 
عز وجل. لكان خیراً لبم » لكنهم یصرون على ما فعلوا ويقولون: هذا هو الصواب» 
وهذه هي السياسة والحنكة» والإنسان يعيش مع الناس ؛ ويدبر أمره مع الناس» وأنتم 
المخطئون وأنتم ا متشددون ... إلى آخر ما يقولون من النعوت» التي تنطبق عليهم ھم؛ 
وكونهم يصرون على ما فعلوا ويصوبون أنفسهم ويعارضون الآيات» فهذا أشد من 
فا 

قوله : (فإن هذا تکذیب لله) ؛ لأنه يقول: أنا على الصراط ولم أخطئ»› والله ‏ 
سا وا اتا بے قد َل سو الیل #. 

قوله: (ومن کذب الله فهو کافر) إذا وصل بهم ا حال إلى أن یصوبوا أفعالہم؛ 
ويقولون: إن هذا شيء مباح» وما أخطأناء فيكون هذا تكذيباً لقوله تعالى: پو ومن 


سے سم چ ای ہے پچ A A2‏ 
يقعَلَهُ نك فقَدَ عل سواه الیل , ولا شك في كفر من كذب الله أو كذب الرسول 
يلد بعدما يتبين له الحق. 


قوله: (ومن استحل محرماًء فهو كافر)؛ أي: من استحل رما جمع على تحریہ 
فيو گا ركد اج على ريم عورالا لفان والولاء وار أصيل من اسول 
الإيمان؛ وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل؛ هذا أصل من 
أصول الإيمان. 

قوله تعالى : ہل أن مخ ارام ىا أ بوم الق قل ینتک وأ پکا 


یرل س ص 5 8 ٤‏ 5 لص 8 ميري ر 2 
َعَمَلونَ بی 4# يوم القيامة لاتنفع الأرحام والأولاد ہل فاح في ألصور قل أ 
م ن 2ھ 


مگ red‏ 5 م 
ومن ولا يتسا لوت چ [المؤمنون:١١٠]‏ كل مشغول بنفسه» پل كل نی یما 


ما نے 


کے 
ب 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك له 


شر ہے رر 


و ينُب لللدٹر :۳۸ء فلا أحد ينفع أحد يوم القيامة و وم لا يح مال ولا نوي 


ل إا سن أق آله بقب سلب ى [الشعراء :۸۸ء ۸۹ 

قوله تعالى: ہو داشح فى اور ا 20-22 
يوم القيامة لا يبقى معك إلا العمل »؛ فلا يبقى معك مالء ولا أقارب» ولا والدء ولا 
ولدء ولا أخ» قال تعالى: پ6 ساب تھ يميف ولا يوست که لا یسال 
بعضهم عن بعض يوم القیامةء فكل مشغول بنفسه» ويطلب النجاة لنفسه من شدة 
الہول والخطر؛ ولن ينفعك عمل غيرك» إنما يكون لك عملك أنت فقط إن كان صالحاً 
أو سيئاً؛ ولا تؤاخذ بعمل غيرك ولا تنتفع بعمل غيرك يوم القيامة. 


CD‏ شرح رمال الدلائل في حكم موالاة آهل الاشراك 


الد ليل الحادي والعشرون: من السنةء ما رواه أبو داودء وغيره عن 
سمرة بن جندب 4 عن النبي كل أنه قال: «مَن جَامَم المشيرك؛ وسَكَنَ مَعَهُ فاه 
وثلةٌ0". 

فجعل وَل في هذا الحديث: من جامع المشركين ‏ أي اجتمع معهم وخالطهم ‏ 
وسكن معهم مثلهم » فكيف ين أظهر لبم الموافقة على دینھمء وآواهم وأعانهم؟!! 

فإن قالوا: خفنا !. قيل لہم: کذہتم. وأيضاً فليس ا خوف بعذر ؛ كما قال تعالى: 
ل ون الاس من مول ءامکا يأل دآ هذى في أله جَحَلَ تة الاس کمذاپ كوي 
[العنكبوت: ٤]ء‏ فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف؛ 
فكيف بن لم يصبه أذى ولا خوف» وانما جاء إلى الباطل حبة له وخوفاً من الدوائر؟!. 

والأدلة على هذا كثيرة» وفي هذا کفایة لمن أراد الله هدايته. 

وأما من راد الله فتنته وضلالته ؛ فكما قال تعالى: پل ا الت حقت مآ : 
ڪلم ريك لا مد ل ولو جاتيم ڪل َي ڪي يرا الْعَذَابَ 
[يونس:57» ۱۹۷. 

ونسأل الله الكريم المنان: أن یحیینا مسلمين» وأن يتوفانا مسلمین؛ وأن يلحقنا 
بالصا حین غير خزايا ولا مفتونين برحمته» وهو أرحم الراحمين. 

وصلى الله علي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)۷۰۲۳( أخرجه أبو داود (۲۷۸۷)ء والطبراني في الکبیر‎ )١( 


® 
الشرح: 
قوله قللڈ: «مَنْ جَامَعْ المثيرك» يعني: اجتمع معه في بلده» (وسكن معه» ؛ لأنه إذا صار 
معهم سيشاركهم في كفرهم ويناله منهم ما يناله» أو مظنة أنه يشاركهم » حتى ولو تملع 
في بداية الأمر فإنه ينساح معهم في النهاية» ويفعل ما يفعلون» وإن سلم هو منهم فلن 
يسلم أولاده ؛ لأن نشأتهم بين المشركين تجعلهم يستسهلون ما يفعلون. 

ولذلك فإن المسلم إذا قدر على البجرة فإنه يؤمر بها فراراً بدينه» ومن لم يُهاجر 
مع القدرة ققد توعده اله بالوعيد الشديدء قال تعالى؛ | إن الد موضهم الملهكة 
ہے رای ین ضفن في الا الوا أل تک از الله وة 
جوأ فیا اتک اوم جک وسات ميا | ا پک اتکی یک أ الال ال 
اک کیش جل رک کل سيا ل يك کسی 40 ا و ع کہ 
النساء:۹۷ ۔۹۹]ء مع تمسكهم بدينهم وإظهارهم لدینھم؛ فإذا كانوا عاجزين وهم 
متمسكون بدينهم وعقيدتهم عسى الله أن يعفو عنهم نظراً لعذرهم. 

فلا يجوز للمسلم أنه يقيم في بلاد الكفار اختياراً وهو يقدر على البجرة» فإن 
تأخر فهو متوعد بالوعيد في قوله: 8ف فأك مَأَوَهُمَ جه وس سات مَصبًا 2# وفي 
قوله: ب فل إن كن ازاك ؤم ...)4 [التوبة خر الآية م سورة 
التوبةء فالذي يترك البجرة لأجل هذه الأشياء فإنه بهذا يكون قد قدم محبة هذه الأشياء 
على محبة الله ورسوله» فبقي بين الكفار لحبته لهم » وصاروا أحب إليه من رضى الله عز 
وجل» ومن اتباع الرسول ب 

ومحبة الدنيا ليست عذراً للإنسان أنه يقيم في بلاد الکفارء ويستحسن العيش فيها 
ما فيها من وظائف وزخرف الدنيا .. وغير ذلك» فلا يجوز للإنسان أنه يبقى ويساكن 


@ شرح رسالة الدلائل في حکء موالاة آهل الاشراك 


الکفار؛ ويجاورهم؛ ويكون تحت نظامهم وتحت سلطتهم وإمرتهم» ويُكمْر سوادهم, 
لا يجوز هذا إلا في حالة العذر. 

قوله: (مثلهم)؛ أي : من ساكنهم واجتمع معهم وصار مثلهم في الحكم. 

قوله: (فكيف بمن أظهر لبم الموافقة على دينهم) إذا كان هذا فيمن اجتمع مع 
المشركين وسكن في بلادهم وترك البجرة من غير عذرء أنه يكون مثلهم يوم القيامة؛ 
فكيف بالذي ساعد المشركين الغزاة على المسلمين» وقد أتى بهم» ونقلهم» وفتح لهم 
الطريق » وشاركهم في قتال المسلمين؟ لا شك أن هذا أشد. 

قوله: (وآواهم) أي أسكنوهم في بيوتهم أو في محلاتهم» ولو بالإيجار؛ فلا يجوز 
له أن يؤجرهم ؛ لأنهم غزاة. 

قوله: (فإن قالوا: خفنا !. قيل لبم: كذبتم) ؛ لأنكم في بلد المسلمين ومع 
المسلمين. 

قوله تعالى: لے وهن الَا من بقل اما يبي هذا في حال السعة يُظهسر 
الإيمان» فإذا جاءت الفتنة والابتلاء والامتحان پل جل فته الاس كَهَذَابٍ اللہ 5 ففر 
من الفتنة التي تجري عليه من الكفار إلى ما هو أشد منها وهو عذاب الله عز وجل» فأي 
الأمرين أشد: أن يصبر على الفتنة مدة يسيرة وتنقضي» أو أنه يذهب إلى جهنم ويخلد 
فيها ؟ نعم فتنة الناس يناله منها مشقة وأذى وألم» لکن يجب أن يصبر على دينه» وهي 
فترة وجيزة وتنجلي؛ لکن عذاب الآخرة لا ينجلي ولا يزول» فإن مسك ضر من 
الكفار فتذكر الضر الذي يسك من النار وهو أشدء لتصبر على دينك. 

قوله: (فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف) بل أمره 
أن يصبر على ذلك. 


© 

قوله: (فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف)؛ بل يتلقى العدو قبل أن يأتيه أذى 
وقبل أن يأتيه خوف: ما سمع أنهم يعزمون على البجوم على المسلمين» ذهب يتلقاهم 
ويساعدهم ویبین لهم الطرق وأسرار المسلمين. ۱ 

قوله: (وإنما جاء إلى الباطل محبة له وخوفاً من الدوائر) ؛ كما قال الله في 
لمنافقين : ملق لبن فى بهم کرش سروت فم 4» يعني : في الكفار» يتسابقون 
إلى مودة الكفار» وإرضاء الكفار ون ع أن تنا كير بأن تصير الدائ على 
المسلمين وینتصر الكفارء يريدون أن تكون لبم يد مع الكفار إذا تغلبوا على المسلمين » هذه 
حنكتهم وسياستهم ؛ كأنهم لا يثقون باللہ؛ ولا یحسنون الظن به عز وجل. 

قوله: (والأدلة على هذا كثيرة. وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته) لما فرغ من 
إيراد الأدلة» قال: الذي ذكرت فيه كفاية» والأدلة في القرآن وفي السنة أكثر من هذاء 
لكنه أورد هذه الأدلة كتذكرة أو نموذج أو تنبيه على هذا الأمر الخطير » حتى ينتفع بها 
أهل الإيمان. وأما أهل النفاق وأهل الزيغ فلن تنفع فيهم أبدا ؛ لأن الزائغ والمنحرف 
وصاحب الہوی لا تستطيع أن تثنيه عن هواه ؛ أو ترده عن ضلاله ؛ لأنه عصی الله 
على بصيرة؛ ولم يعص الله عن جهل حتى يقبل النصيحة» وقد يكون من العلماءء 
وعنده أكثر ما عندك من العلمء ولكنه عالم ضلال فلا تستطيع أن ترده. 

قوله تعالى : ب إن الیک حقت عَم كلمت ريك لا ومون و راز 
جا تم ڪل مايق حَقٌ برو اعاب الیم و الذين قدر عليهم الزيغ والضلال كُتب 
عليهم ذلك في اللوح الحفوظ؛ ولا تستطيع ردهم. ولاذا كتب عليهم؟ كتب عليهم 
الزيغ والضلال بسبب ما سيفعلونه وما يقومون به من الانحراف عن تعمد» وعن عنادء 
وعن كراهية للحق. 


® 
الخائمي 

نحب أن نبين شيعا ما يتعلق بالجهاد إزالة للبس الذي يحصل حوله فنقول: إن 
معاداة الکفار و بغض الكفار لا يجيزان التعدي عليهم بغير حق ؛ لأن الله . عز وجل 
قال : و 2ل ج رڪم س قور ع ألا د وأ میلو هو فرب لفو کو 
[المائدة :۸]ء فلا يجوز الظلم لا للمسلم» ولا للكافر. 

وأما جهاد الکفار وقتالہم في سبيل الله فهذا ليس ظلما لہم؛ وإنما هومن 
صالحهم ؛ لأجل إنقاذهم من النار إلى الجنة ؛ لأن الجهاد يكون سبباً لرجوعهم إلى 
ا حق؛ وقبولہم لە؛ وإخراجهم من الظلمات إلى النورء فالقتال إنما هو مصلحتھم : 
وإنقاذا لہم ولغيرهم من هم تحت وطأتهم» وإما هو للذین يصدون عن سبیل الله عز 
وجل. 

فلا يجوز التعدي عليهم» ولا يجوز قتلهم إلا في الجهاد في سبيل الله ؛ تحت راية 
ا جھادء أما أن يشهر كل أحد سلاحه على الكافر ویقتلهء فهذا لا یجوز؛ فقد یکون 
معاهداًء أو مستأمناًء أو ذمياًء وحتى إن كان ليس له عهد ولا أمن ولا ذمة فإنه لا 
يجوز التعدي عليه ؛ لأن هذا قد بجر على المسلمين شراً ولا يحقق مصلحة؛ وإغما يجوز 
قتالبم تحت راية الجهادء وذلك بعد دعوتهم إلى الله عز وجل» ولا نقاتلهم ابتداء حتى 
ندعوهم ونعرض عليهم الإسلام. 

فالمسألة لبا ضوابط» وليس كل كافر يقتل ويؤخذ ماله ؛ إنما يؤخذ في الجهاد 
غنيمة في المعركة» أما أن يؤخذ مال الکافر ويقال: هذا كافر وحلال الدم وا مال » فهذا 
لا يجوزء نعم هو حلال الدم وا مالء لکن بالجهاد في سبيل الله ء أما بدون جهاد فلا 


® 
يجوز هذا أبداء وهذا فيه تجن على الإسلام والمسلمين» وفيه سبب للشر؛ لأن الكفار 
سينتقمون من المسلمين» وليس عند المسلمين قوة ولا استعداد ؛ كما هو ا حاصل الآن. 

فیجب أن نعلم هذاء وننشرہ على شبابناء وعلى المغرر بهم» ونبين لهم أن هناك 
فرقاً بین معاداة الكفار وبغضھم؛ وبين ظلمهم والاعتداء عليهم بغير حق» بأن هذا لا 
يجوز ؛ لأنه بجر على المسلمين شراً. 


2 
العتاوی المنتقاة 
من أجوبي فضيلت الشيخ حطظه الله 
على أسئلي طلابه أثناء شرحه لهذه الرسالت 


سؤال: المعاملات التجارية مع الكفار تقتضي أن نضحك معهم» ونجتمع معهم 
وناكلهم ونشاريهم في بعض الأحيان ؛ لأجل إبرام أمور التجارة» هل هذا يعد من 
الموالاة؟ 

الجواب: أمور التجارة لا تعد من الموالاة» بل من تبادل المصالح» لکن لا تظهر 
لهم ا حبةء والصداقةء لکن تعامل معهم في حدود المصالح > ولابأس بأكل طعامهم 
الذي ليس محرما ولا يخالطه محرم وأما الضحك معهم فإذا كان معه محبة فإنه لايجوز. 


سؤال: هناك من يفسر الولاء بوجود الكفار في هذه البلاد وحمايتهم من القتل 
والتفجير» وعدم مقاطعة الدول التي تحارب المسلمين؛ فهل هذا الكلام صحيح؟ 

الجواب: هذا ليس بصحیح؛ بل يجب الوفاء بالعهود» وأن نحفظ دماء 
العاهدين كما نحفظ دماء المسلمين' واللہ حرم هف ل تاوا انس ال حرم ال إلا 
لحي ب [الأنعام: 191 فالنفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن وتشمل نفس 
المعاهدء فالمعاهد حرم الله قتله؛ فلا يجوزء «ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة ا ئة كما 
في البخاري؛ فلا يجوز هذاء وأما المقاطعة التجارية فهذه تتبع المصالح والمفاسدء الأصل 
في المعاملات ا حلء ولكن إذا رأى ولي الأمر مقاطعتهم وأصدر بذلك أمرا بمقاطعتهم 


CD 

سؤال: ما معنى قول النبي ل :«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» » وما 
علاقته بالولاء والبراءء وما هي حدود الجزيرة؟ 

الجواب: هذه المسألة كتب فيها ووضح الأمر فيها وتجلت وله الحمد أنه ليس 
معنی «أخرجوهم» أن كل واحد یخرجھمء هذا من صلاحيات ولي الأمر الذي له ا حل 
والعقدء هذه ناحية» الناحية الثانية أن معنى «أخرجوهم» يعني لا تتركوهم يستوطنون 
ويتملكون في بلاد المسلمين؛ ويبنون کنائسھم؛ وليس معناه أنه لا يأتي منهم تجارء ولا 
يأني منهم خبراء » ولا يأتي منهم مندوبون للتفاوض مع المسلمين > أو يأتي منهم ناس 
للاستطلاع عن الإسلام 98 وَإِنَ أحد عد من المنرکیت أسْتجَارَة اه حَق يَسْمَمَ کلم 
نچ التوية:+]؛ فال أنھم لا پنرکون يستقرون استقراراً داعا ويسكنون سکنی 
مستقرة» وليس معناه منع القدوم الطارئ لأغراض مباحة ويرجعون:» فهذا لا يدخل في 
هذاء ثم إن الرسول قال: «أخرجوهم؛ ما قال: اقتلوهم» وهؤلاء المخربون يقتلونهم 
ويفجرون مقراتهم و هذا خيانة للرسول يق ؛ لأن الرسول عصم دماء المعامدين 
والمستأمنين وهؤلاء يقتلونهم ؛ فهم في جانب وسنة الرسول و في جانب آخرء فهؤلاء 
المخربون شاقوا الله ورسوله. 


سؤال: ما معضی قولے تعالى : چ افوا الین حَيْتُ دشو ې 
[التوبة :٥]؟‏ 

الجواب: المراد المشركون الذين لیس لہم عهد ؛ لأن الرسول ولع لما نزل عليه 
الأمر بالجهاد أمره الله بالوفاء بالعهود» فإذا انتھت العهود فإنه إذا أراد أن يقاتلهم يعلن 
ذلك لہے ول برهن أله وزیی إل ال مد ن اشر ري يحوأ في 
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لاس َة جره [التوبة: *, ]١‏ أعطاهم الله مهلة أربعة أشهرء ما باغتهم الرسول 
بإلغاء العهد» بل أمره الله أن يعطيهم فسحة:؛ فهذه الآية التي ذكرها السائل في الكفار 
غير المعاهدين : والله تعالى أعلم. 


سؤال: ما حد الخوف الذي يجوز معه موافقة الكفارء والقلب مطمئن بالإيمان؟ 
الجواب: ا خوف لايجيز الموافقة للكفار وإنما هذا في الإكراه فإنه یجیز الموافقة في 
0 


4 000 ج ع ص عبر بر سلس يا 
الظاهر دون الباطن دفعا للإكراه؛ قال تعالى: 8 إلا من أحكرء ولب مُطعين 
يمن و [النحل 1٠١٠:‏ 


سؤال: هل من فرح بسقوط بعض المفسدين في الأرض ولو كان القابض عليه 
من الكفار هل يعد هذا من موالاة الكافرين؟ 

الجواب: المفسدون في الأرض لا يجوز العطف عليهم » وإذا قبضهم الكفار عرفنا 
أن هذه عقوبة من الله لہمء وأن الله سلط عليهم الكفار عقوبة لہم؛ ولا نتعاطف مع 
الفسدین في الأرض» ولا يعد هذا من موالاة الكفار» بل يقال: هذه عقوبة من الله 
لبؤلاء اللفسدين » سلط الله عليهم من هو أقوى منهم» ل ركرك تل بعس يي 
ا یکا کا کرو چ [الأنعام : 1114 . 


سؤال: هل من احتاج إلى العمل في سفارة دولة مسلمة في بلاد الكفر يكون آماً 
ومهاجرا إليهم؟ 


® 
الجواب: هذا من التعامل المباح» يكون بين المسلمين وبين الدولة الكافرة ما 
يُسمى بالدبلوماسية وفتح السفارة عندهم » وفتح سفارتهم عندنا هذا لا بأس بهء 
والعمل فيه جائز ولكن بشرط أنه يبتعد عن مواطن الفساد» والنظام الدولي: أن 
السفارة أرض للبلد التي هي لہا ؛ فالسفارة السعودية أرضاً للسعودیة ولو كانت في 
دولة كافرة هي أرض للسعودية حكما. 


سؤال: هل التجنس يجنسية الدولة كافرة يعتبر من موالاة للكفار» وهل هو 
جائز؟ 

الجواب : لایجوز للمسلم التجنس بجنسية دولة كافرة هذا من سريان أحكامهم 
عليه» وقد كتب في هذا مؤلفات في حكم التجنس بجنسية الكفار» أنه نوع من الدخول 

سؤال: هناك من ينسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله أنه قد تراجع 
عن تكفير من ينحي الشريعة ؛ فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: هذا من الكذب والافتراء على علماء المسلمين » والشيخ لم يتراجع » 
والذي قاله حق لیس بباطل حتى يتراجع عنه » مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول 
الله وكا والفتوى المذكورة مطبوعة في فتاواه وفيها تكفير من نحى الشريعة الإسلامية عن 
الحكم وجعل مكانها القانون الكافر. 


سؤال: وهناك من ينسب هذا التراجع عن تكفير من ينحي الشريعة إلى 
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ا حواب: نبرأ إلى الله من ذلك؛ نحن لا نتراجع عن تكفير من کفرہ الله ورسوله› 
وإن كذبوا علينا فحسابهم على اللہ ء أنا أعلم أنه يوجد مرجئة يريدون ألا يُكفر أحد ٤‏ 
يقولون: ما دام إن الإيمان في القلب فلو عمل مهما عمل لا يكفر» حتی ولو استهزأ 
بالقرآن يقولون: لا يكفر» ولو وطئ على القرآن أو ألقاه في المزبلة لا يكفر ما دام في 


سوال : ما الفرق بین الوصف بالكفر» والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد يكفر 
المعيّن ؟ 
الجواب: أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله » والذبح لغير اللہ 
والاستغاثة بغير الله ء والاستهزاء بالدینء ومسبة الدين: هذا كفرٌ بالإجماع بلا شك؛ 
لکن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل» هذا يُتأمل فيه فإن كان جاهلاً أو كان متؤولاً 
أو مقلداً فيدرأ عنه الكفر حتى بين له ؛ لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جھل؛ فلا 
يسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تُقام عليه الحجة؛ فإذا أقيمت عليه الحجة واستمر 
على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر» لأنه ليس له عذر. 


سؤال: أرجو من سماحتكم أن توجهوا النصيحة لمن يتهاون في هذه المسائل وهي 
دعوة التقريب بين الأدیانء وعدم التشديد في هذه المسائل حيث عمّت بها البلوى؟ 

الجواب: التقريب بين الأديان لا يمكن أن تُقرب بين ما فرّقه الله عز وجل» ولا أن 
تفرّق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى» هذا مستحيل شرعاء هذا فرق بين المؤمن 
والكافرء لا يتفقانأبداء پل ئن کان ہنا کمن کات قاسقا لا تود # 


® 

[السجدة : ۲۱۱۸ء ام أ منوا ويوا الصسدلِحنت فلھم جت الماویٰ ترلا يما کاو 
بر لا ما اي سم مم ا جه السجد: ۹۰ء ۰ مل أل الین 
1 مد ل ما لكر کف کو ل 4% [القلم: ٣۳ء ٣‏ و آر مَل ال اموا 
وما الضَيْحَتِ لْمُفْسِيِينَ في الْارْضٍ أَرْ جل السو كسما بي اص : 114 هذا لا 


يمكن أبداء فلا يمكن التقريب بين الكفر والايمان أبداً. 


سؤال: هل محبة الكفار من غير إعانتهم على المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب» 
أم أنها كفرٌ مخرج من الملة؟ 

الجواب: سبق أن بينا أن محبة الكفار بدون أن يكون معها عمل ضد الإسلام 
والمسلمين أو محبة لدين الكفار أن هذا محرّم وكبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا صحح 
مذهبهم فإنه كافر وكذا حبة الكفار التي معها نصرة للكفار وتأيبد الكفار وإعانة على 
المسلمين» فهذه ردة صريحة. 


سوال: هل من هدد تھدیداً حققاً يحق له أن يتلفظ بالكفر أو ينتظر حتى ينغد في 
حقه التهديد؟ 

الجواب : إذا كان التهديد حقق الوقوع والمهدد قادر على التنفيذ فيباح للمكره 
العمل بالرخصة. 


سؤال: ما الفرق بين مداراة هرقل الروم لقومه وبين مداراة النجاشي لقومه؛ فإن 
النجاشي ظلّ مستتراً مُظھراً لقومه النصرانية وهو في الحقيقة مسلم؟ 
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الجواب : الذي جرى من هرقل ليس بمداراة» واا هو موافقة قوم اة على 
مُلكه ولم يُسلم» أما النجاشي فقد أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللہ؛ 
ولكنه في بلد لا يقدر على تنفيذ الشريعة الإسلامية. 


سؤال: أحد المحسوبين على الدعوة يخرج في هذه الأيام في وسائل الإعلام 
ويقول: إنه لا یقال الكافر عند دعوتهء وإنما يقال له الغير والطرف الآخرء وغير 
المسلم» إن كان يطمع في إسلامه» وإن كان غير ذلك فإنه يقال له عندئلر کافر؛ فهل 
هذا القول صحيح؟ 

الجواب: نعم إذا أردت أن تدعوه إلى الإسلام لا تقل له: يا كافر» إذا قلت له يا 
كافر فإنه يأنف » لکن قل له: أنت إنسان عاقل تريد لنفسك الخير وهذا هو الإسلام» 
وتشرح له الإسلام» وترغبه في الإسلام بالكلام الطيبء قال الله . جل وعلا ۔: 


ا فقوا لمملا نا كَل يده آز نکی # اطله: ۱٠٤‏ طلا اذغ إل سبل رَيْكَ 


م تومن رم دن عاع لز اير تر و ره مار و 
با کمة وَألمَوعِظة تو َي لهم يلت هى أَحسن هه النحل: 1٠٠١‏ عند الدعوة 


ما يقال له أنت كافرء أما عند بيان الأحكام أن هذا مسلم وهذا كافر فيقال هذا كافر 


سؤال: يقول بعض الناس في الدول الجاورة إن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
۔ رحمه الله عاونت من خرج على الوالي العثماني؛ فيعدون بذلك قد شقوا عصا 
الطاعة ء واستولوا على الحكم دونه فهل هذا الكلام صحيح؟ 


تہ 

الجواب: الشيخ دعا إلى التوحيد؛ وهدم معالم الشرك» وقام بالتوحيد» وأيضا 
السلطان ما استولى على بلاد نجدء وإنما هي بيد أمرائها وحكامهاء وأيضا الشيخ ما ظهر 
في هذا يطلب املك أو نزع يد السلطان وإئما قام بإزالة الشرك ومظاهره. 


سؤال: ذكرتم حفظكم الله أن الجهاد لابد أن يكون تحت راية وتنظيم ولي أمر 
المسلمين» فهل هذه الشروط هي في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع؟ 
الجواب: كلاهماء جهاد الدفع لا يتم إلا بقيادة ولي الأمر. 


سؤال: الذين يرون ا خروج على الأئمة هل يُعدون من أهل السنة والجماعة آم 
يعدون من أهل البدعة والضلالة؟ 
الجواب: يعدون من الخوارج ؛ كما سمّاهم الرسول #۶ : من المارقين ومن 
الخوارج ؛ كما جاء في الأحاديث. ومذهبهم ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ لأن 
مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين 1 أما الخروج عليه فليس 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
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الحجة في القراءات السبع: ا حسین بن أحمد بن خالويهء تحقيق عبد العال سالم مكرم» 
دار الشروقء بيروت» الطبعة الرابعةء ١٤٢٥ھ.‏ 

الحطة في ذكر الصحاح الستةء أبو الطيب السيد صدیق حسن القنوجي ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 

الدر المتشورء عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطي» دار الفکر؛ بيروت» طبعة 
۳ھ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف؛ البند» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ. 
الزهد للإمام أحمد بن حنبل ء تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد» دار الريان للتراث» 
القاهرة» الطبعة الثانیةء ۸٤٢۱ھ‏ 

السبعة في القراءات ٠‏ أبو بكر أحمد بن موسی بن مجاهد البغداديء تحقيق شوقي 
ضيف » دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية ١٤٥٤٥ھ.‏ 

السنة لابن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ؛ المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

السنن الكبرى؛ للبيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
طبعة 6١5‏ اه. 

السنن الكبرى» للنسائي ؛ تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسید كسروي حسن؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ أحمد بن حجر آل أبو طامي» الدار السلفية» الكويت» 
الطبعة الرابعة 57 5اه. 
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٭ الطبقات الکبری؛ لابن سعد؛ تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية. 

٭ العبر في خبر من غبرء شمس الدین الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» مطبعة 
حکومة الكويت » الكويت. 

© العظمةء لأبي الشیخء تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المياركفوري» دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

© الفتن؛ نعيم بن حماد المروزي» تحقيق سمير أمين الزھیري؛ مكتبة التوحيدء القاهرة› 
الطبعة الأولى؟١‏ 4 اه. 

٭ الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي؛ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طبعة 5٠5١اه.‏ 

© الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق الجديدة, 
بيروت» الطبعة الثانية /ا/191م. 

٭ القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض ؛ تحقيق عبد الله بن حمد المنصور» أضواء 
السلف» السعودية» الطبعة الأولى 5414١ه.‏ 

٭ الكافي في فقه ابن حنبل » عبد اللہ بن أحمد بن قدامة المقدسي » المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

٭ الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي » دار الكتب العلمیةء بيروت. 

٭ الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي» تحقيق يحبى مختار غزاوي» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثالثة 89 ١ه.‏ 

© المبسوط» للإمام أبو بكر محمد بن أحمد السّرخسي الحنفي » دار المعرفة» الطبعة الثالثة» 
۸ھ 

٭ ال جموع شرح المهدّب» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي؛ دار الفكرء بيروت. 

© المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 
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المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد ا جید السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

المغني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي »› دار الفکر؛ بيروت» الطبعة 
الأولی١٤٤٥ھ.‏ 

الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم الشھرستاني؛ تحقیق محمد سید كيلاني؛ دار 
المعرفة» بيروت» طبعة ١٤٢٥ھ‏ 

النتقی » لابن الجارود»ء تحقيق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب» بیروت؛ 
الطبعة الأولى 5١48‏ اه. 

النهاية في غريب الأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي » المكتبة العلمية» بيروت» طبعة۱۳۹۹ھ۔ 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ تحقيق أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى › دار إحياء التراث: بيروت»؛ طبعة ١؟4١ه.‏ 

تاريخ ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق» تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق حب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء بيروت؛ طبعة ۱۹۹۵ء۔ 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
مكتبة الدارء ا مدینة المنورة» الطبعة الأولى 14١5‏ اه. 

تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» طبعة ١٤٢٥ھ.‏ 

تفسير ابن كثير؛ دار الفکر؛ بيروت» طبعة ١1٠4١ه.‏ 

تفسیر القرطبي » طبعة دار الشعب؛ القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 
تفسير عبد الرزاق الصنعاني » تحقيق مصطفى محمد» مكتبة الرشد ء طبعة ١٠51١ه.‏ 
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حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة؛ تحقيق سعید الأفغاني» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعةء ١٤٤٥ھ.‏ 

حلية الأولياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبھاني؛ دار الكتاب العربي» بیروت؛ 
الطبعة الرابعة 1456 ١اه.‏ 

حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته» د. سليمان بن عبد الرحمن ال حقیل؛ 
الریاضء الطبعة الأولى 519 ١ه.‏ 

دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ء تحقيق عبد المعطي قلعجي » 
دار الكتب العلمیةء بيروتء الطبعة الأولیء 0٠5١اه.‏ 

زاد المسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي » بيروت؛ الطبعة الثالثة ٠٤‏ ٤١ه.‏ 

سنن ابن ماجه؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر؛ بيروت. 

سنن الترمذي؛ تحقيق أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث ؛ بيروت. 

سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي ؛ 
بیروت : الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة 
الرسالةء بیروتء الطبعة التاسعة ١417‏ ه. 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل ‏ أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» تحقيق فؤاد 
عبدالمنعم أحمد؛ دار الدعوة؛ الإسكندرية » الطبعة الثانية ٠5‏ 54١ه.‏ 

شذرات الذهبء؛ لابن العماد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوطء دار ابن كثيرء دمشق:ء الطبعة الأولى 515 اه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدانء دار طيبة» 
الریاض ء طبعة ١١٤٠ه.‏ 

شرح القصيدة النونیةء أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقیق زهير الشاويشء الکتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 455١ه.‏ 
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شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ؛ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط ء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
٤ھ‏ 

صحیح ابن خزیةء تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي؛ بيروت» طبعة 
۰ھ 

صحيح البخاري ء تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر والتوزیم ء الریاض؛ 
الطبعة الأولی ١١٢۱ھ‏ 

صحیح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ء دار إحياء التراث» بيروت. 

طبقات الحفاظء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الکتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولى 5٠7‏ اه. 
طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى أبو ا حسین؛ تحقيق محمد حامد الفقي » دار المعرفة» 
بيروت. 


طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبكي » تحقيق محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو؛ هجر للطباعة والنشر» الطبعة الثانية 1517 ه. 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ عبد الرحمن الجبرتي. 

علماء نجد خلال نمانیة قرون» عبد الله البسام؛ دار العاصمة» الرياض. 

عنوان اجد في تاريخ نجد: عثمان بن بشر النجدي» دار الحبیب؛ الرياض» الطبعة 
الأولى١17١اه.‏ 

غوامض الأسماء المبهمة لابن بشکوال؛ تحقيق عز الدين علي السيد؛ محمد كمال 
الدين عز الدین » عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق حب 
الدين الخطيب» دار ا معرفةء بيروت. 
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فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني » دار الفكرء بيروت. 

قصيدة عنوان الحكم» أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي » تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدةء مكتبة المطبوعات. حلب: الطبعة الأولى 5٠1١اه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر؛ بیروت : الطبعة الأولى. 

جمع الزوائد؛ علي بن أبي بكر الہیثمي؛ دار الريان للتراث : القاهرة» وبيروت. 
مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي » مكتبة ابن تيمية » الطبعة الثانية. 

مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى 
٤٤ھ‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند الطيالسي» دار المعرفة » بيروت. 

مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة السنة» 
القاهرة» الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه.‏ 

مشاهير علماء نجد؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشیخ ؛ دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر. 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف ا حوت: مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الأولى ۹١١٤٠ه.‏ 

مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق هلموت ريش دار إحياء التراث ؛ 
بيروت» الطبعة الثالثة. 

من أعلام المجددين؛ د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء» الریاضء الطبعة الثانية ١‏ ٤١٢ھ۔‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان» تحقيق 
إحسان عباس » دار الثقافة؛ لبنان. 
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فهرس الفوضوغاة 
الموضوع الصضحت 

مقدمة الشارح IP esses‏ 
نبذة عن مؤلف الرسالة الشيخ الإمام سليما ن بن عبد الله بن الشيخ الإمام محمد ابن 
عبدالوهاب؛ رحم الله الجميع 2020202007 2020202 2000 "۰ئ 
مدار هذه الرسالة على بيان الولاء والبراء secere‏ ۱۷ 
معنی الولاء والبراء لغة وشرعاً ٠٠و0‏ - --- 008,181,11 9 0فب:.ْ 
أصل الولاء في ا حبة ويتفرع عليه فروع في الأقوال والأفعال 2207 A‏ 
الكفار لا يرضيهم إلا أن نترك ديننا كله ونتبعهم 001--۰ 
لا مانع من التعامل مع غير المسلمين بالمعاملات الدنيوية؛ والتصالح معهم إذا كان 
المسلمون بحاجة إلى الصلح ٠جو‏ .جىج+-4+ؿ-ؤ+ؤ4ٔ+ؤٔ ٔ ٔ ٔ 4 4 00۰ 
أقسام الناس في الولاء والبراء ِجََِِٰٰٰ ‏ ۰۰ 
من صلاحيات ولي الأمر أن يتألف الکفار إذا خشي على ال مسلمین من شرهم سس YY‏ 
لا مانع أن يتزوج المسلم من ا حصنات الكتابيات 22007 7 7 
يجب على الولد أن يحسن إلى والده الكافر YP ees‏ 
ينبغي أن يُفهم الدين بالعلم والمعرفة ولا یؤخذ بالعاطفة أو الغيرة الشديدة أو الجهل بی ۲٢‏ 
القسم الثاني من الناس في الولاء والبراء: الذين يرون أن الناس سواء بت YE‏ 
القسم الثالث: أهل الوسطية والاعتدال ٤صص--‏ -ص- YO  -‏ 
بيان مقام الولاء والبراء في الإسلام قمم مم مه مم مم ممم نموم ,0 ؟“-َسَت2۹ N‏ 
الولاء والبراء يتبعان محبة الله وبغض الله للأعمال والأشخاص می یی ۲۷ 
الرد على الذين لا يرون الولاء والبراء ويقولون: الناس كلهم سواء r‏ 
نصيحة للمسلمين في باب الولاء والبراء esses‏ 4 


ماذا يجب على المسلم إذا استولى الكفار على ديار المسلمين؟ ۳٣ ee‏ 
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الموضوع الصفْحت 
حكم من یجر الكفار إلى بلاد المسلمين قاصداً ظهورهم وموافقاً لدينهم sess‏ لاس 
بيان ما فعله الشيعي ابن العلقمي ونصیر الدين الطوسي لما جرا التتار على بلاد المسلمين . ۳۲٣‏ 
من أشد أعداء الله من عاون المشركين وظاهرهم في حربهم على المسلمين 00201,ە,ە,ە, PE‏ 
بيان قصة عمار بن ياسر 5ه لما أخذه الكفار وعذبوه ولم يطلقوه إلا ما سب الرسول 28 ۳٣‏ 
الذي يتكلم بالكفر مازحاً أو هازلاً فإنه یکفر e‏ 
بيان ما حصل من بعض النتسبین للإسلام حین احتلال الدرعية في وقت المؤلف رحمه الله .... 88 
الدليل الأول في حكم موالاة أهل الإشراك EN essen‏ 
أصل تسمية اليهود والنصارى EY eseren‏ 
من زعم أنه باق على اليهودية أو النصرانية فهو كاذب ؛ لأن اليهودية والنصرانية نُسخت 
بالإسلام E esses‏ 
دين الإسلام لیس خاصاً بالعرب» إنما هو دين للناس كافة EO ss‏ 
أهل الكتاب عصوا الله عن علم وبصيرة وليس عن جهل ممم م ممم وم مام ٦تیب ٦٢‏ 
بيان اختلاف اليهود والنصاری فيما بينهم م4942 ص04 0ص ۰۹6۹ھ 
بيان زوال الجهل ببعثة محمد وق EA sees‏ 
الدليل الثاني OV aussie‏ 
قصة ابن الحضرمي وبيان ما حصل بين الكفار والمسلمين بسببها OV esses‏ 
لا يمكن أن يترك جميع المسلمين دينهم 0 ِِٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰمٰٰ ,-ٍ 9 OF  َْْ٘‏ 
حبوط الأعمال مرتب على الردة والموت عليها بدون توبة جس ویپ یی ۰ OF‏ 
بيان الفرق بين الموالاة والمداهنة OA assesses‏ 
أقوال أهل العلم في المرتد هل يحبط عمله بنفس الردة أم لا يحبط إلا بالوفاة على الكفر .. ٢۹‏ 
الدلیل الثالث 000۰ 0ج0 2 0 e‏ 


بيان المقصود من قول النبي ق: «أخرجوا اليهود والنصاری من جزيرة العرب» مس ٗ٦٦‏ 


شرح رسالم الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك 


الموضوع 


بيان أن المسلم يبغض الكافر ولو كان قریباً له ولا يظلمه بغیر حق eens‏ 
بيان الفرق بين المداراة والمداهنة » وأقوال بعض السلف في ذلك 997 00 
الخوف الذي لم يصل إلى حد القھر لا يجيز للمسلم مداراة المشركين والكفار 0٠‏ 
بيان تماسك المسلمين بعد غزوة أحد وخروجهم في طلب الکفار 7 4 000 
الدليل الرابع Sesser‏ 
الواجب على المسلمين الثبات على دينهم مهما كلفهم الأمر 0 
الواجب على المسلمين أن ينتبهوا لدسائس الكفار eee‏ 
الذي يشهد للکفار والمشركين أنهم على حق يكفر ويرتد عن دينه 09۳ 
بیان ا مراد بالقباب وكيف تُعبد من دون الله sess‏ 


بيان الحكمة من إجراء ا حن وتسلط الكفار على المسلمين في بعض الأحيان 07 
بيان في أول من أحدث البناء على القبور eee‏ 
بيان أن الغلو في الصالحين كان سبباً لعبادة الأصنام من قوم نوح عليه السلام ل 
وجوب النهي عن إحياء آثار الصالحين والمعظمين من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والکفر ... 
إذا لم يصل الخوف إلى حد الإكراه فإنه يُدفع مع طمانینة القلب 00 


وجوب الهجرة من البلد الذي لا يستطيع المسلم أن يُظهر دينه فيه 0 
سياق قصة المسلمين الذين تخلفوا عن البجرة وبقوا في مكة تحت ولاية الكفار e‏ 
ذكر آفات بقاء المسلم مع الكفار وتحت سلطتهم 0 
دين المسلم هو رأس ماله إذا فرط فيه خسر الدنيا والآخرة es‏ 
حكم من بقي مع الكفار من غير عذر حتى خرجوا به ليقاتل المسلمين معهم e‏ 
البجرة باقیة إلى أن تقوم الساعة ۶7 0ج 00 


(YA)‏ شرح رسال الدلائل في حكر موالاة آهل الاشراك 


الموضوع الصطحت 
تعليق من المؤلف ‏ رحمه الله على الواقعة التي حصلت في وقته پپپیپییتیت ۸۸ 
بيان أن تسمية الشرك بغير اسمه لا يزيل عنه حكم الشرك Qe sese‏ 
بيان أن ما حصل في وقت ا مؤلف ۔ رحمه الله ۔ قد حصل مثله من المنافقين لما جاءت  4١‏ 
الأحزاب إلى المدينة على عهد الرسول يِه 000 

الدليل السابع esses‏ رق 


تحريم الجلوس ف ا جالس التي يسب فيها الله أو رسوله أو القرآن أو السنة أو المسلمون .. ۹۳ 
لا مانع من جالسة الكافرين إذا كان لابد من جالستھم ما لم مخوضوا في مثل هذه الأمور ۹٦‏ 


الدلیل الثامن sess‏ 81 
من کفر بنبي واحد فهو کافر بكل الأنبياء 0 - 1 44 
الرد على من بحصر الشرك في عبادة الأصنام فقط 207 0-0 0 ةر VV‏ 
الدلیل التاسع 7 كٹ- ممم ممم ممم ممم ھ ھج. :سیی,۰,ئی) 
بيان عقوبة من والى الکفار والمشركين على المسلمين 7 2-. - - - .9,7 ایی 
جواز مدارة الكفار لدفع شرهم cee‏ اقل 
الرد على الذين ينادون اليوم بموافقة الكفار DV esses‏ 
الذين فجروا المباني وقتلوا الأبرياء من غير المسلمين إنما فعلوا هذا بسبب جهلهم سس ۱۶۸ 
بيان قصد من أعان الجيوش المهاجمة لبلاد التوحید في زمن الشیخ رحمه الله eens‏ ۱۹۶ 
الدليل العاشر VN cece‏ 
الفسق فسقان: فسق أصغر لا يُخرج من الملة» وفسق أكبر وهو الكفر والشرك. سس 1١١‏ 
الذين يوالون الكفار مخافة أن ينتصروا على المسلمين إنما يسيئون الظن بالله سس ۱١٢‏ 
الدلیل الحادي عشر ممم ممم وممصم ممم ممم ممم ممم ممم م امم ممم 0 9910000 
بیان بعض شبه المشركين في تحلیل ما حرم الله والرد عليها ٠ص‏ ص 110 


حكم من أطاع من استحل ما حرم الله 3۲ NT‏ 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة آهل الإشراك )۲۲۹) 


الموضوع الصفْحت 
بيان أسباب ا حکم بكفر اليهود والنصارى 9۶۴۶ص ۸۸11ھ 
الدليل الثاني عشر 707۰ 77 7-> 7 7 000002 ...۰۰ 
سیاق قصة بلعام بن باعوراء أحد علماء بني إسائيل ج00000 0 0.0 0 VY‏ 
الدليل الثالث عشر م0000 0 20 200 200 000 0000 ۳:ص ص0 NYY‏ 
الكفر والشرك هما أعظم الظلم YY cesses‏ 
بيان عقوبة من انحاز إلى الكفار ضد ا مسلمین 7 ت-ٌ>>>2ٌْ2 ۲ بص بج 
الرد على من يتخذون الركون إلى الکفار والمشركين دیناً 4 >>--ب,: YN‏ 
الدلیل الرابع عشر م0 0ص .ِ2 ص22 2020 0 2 4 
المرتد شر من الكافر الأصلي لأنه متلاعب بالدين cesses‏ ۱۴۹ 
أنواع الردة وحکم مرتكبها sese‏ ۱۳۶ 
القلب لا يقدر أحد على التصرف فيه إلا الله سبحانه مقلب القلوب 7 YY‏ 
ظاهر كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله . أن الإكراه لا يقع بمجرد التهديد» بل لابد أن يقع 
التعذیب فعلاً wees‏ ۱۳۵ 
امتحان العلماء بالقول بخلق القرآن في عهد المأمون» وصمود الإمام أحمد رحمه الله في 

هذه ا حنة 0000007 0 0 ِ2 ِ0 PN‏ 
الدليل الخامس عشر VE eseren‏ 
سياق قصة أصحاب الكهف وبيان الشبه بينها وبين قصة الرسول ي في البجرة. سب ۱۵٤١‏ 
السلم لا يتنازل عن عقيدته في حال من الأحوال حتى لو قتل أو حرق . پمممسمسشس ۱١١‏ 
الدليل السادس عشر EA cases‏ 
الله سبحانه يعامل الناس بحسب نياتهم » أما نحن فنعاملھم بحسب ما أظهروه لنا سے ۱١۸‏ 
ا حکمة من إجراء الله الفتن على العباد acess‏ ۱۵۱ 


المتن تُظهر الصادق من الکاذب وا لمؤمن من المنافق بی بی بی بت دو یئ ۱١۵۱‏ 


شرح رسال الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك 


پور رر ا ا ل لل ا 0 


سياق قصة حاطب بن أبي بلتعة ذه ما أخبر الکفار بمسير النبي قل إليهم لفتح مكة لما 
بيان فضل الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر esen‏ 
من استحل نحرما جمع على تحريمه فهو كافر 0 
الدليل الحادي والعشرون eseren‏ 
محبة الدنيا ليست عذراً للإنسان أن يقيم في بلاد الكفار ess‏ 
ذكر ا مؤلف ۔ رحمه الله أن الأدلة في القرآن والسنة أكثر ما ذكر بكثير 0 
خاتمة هذا الشرح المبارك ٣ی۳٣۳٣۴۴۴۳۴گگ[۸٭“۳٭“۸‏ ۳ 00 


الفتاوى المنتقاة من أجوبة الشارح ۔ حفظه الله على أسئلة طلابه أثناء شرحه لہذہ می 


